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ملخص البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى ســبر أغــوار ظاهــرة الروايــة الأصمعيــة مــن خــلال منهــج نقــدي ســياقي- 
ــر  ــة، فضــلا عــن رد كثي ــات حجاجي ــات مــن مرجعي ــر مــن الرواي يحــاول اســتكناه مــا وراء كثي
منهــا بعــد نقدهــا مــن جهــة ســياقية. وذلــك أن روايــات الأصمعــي مفرقــة فــي مئــات الكتــب،  لكننــا 
عندمــا نقــوم بفرزهــا  بنــاء علــى موضوعاتهــا يتبــدى للناظــر فيهــا بطــلان بعضهــا لمجــرد النظــر؛ 
لأنهــا تقــوم علــى تكــرارات كثيــرة غيــر معقولــة. وقــد هــدف البحــث إلــى إثبــات ظاهرتيــن تعلقتــا 
ــى فهــي إظهــار  ــى الأصمعــي. أمــا الأول ــا منســوبةً إل ــات فصاحــة الأعــراب التــي وصلتن برواي
أن لهــذه الروايــات مرجعيــاتٍ حجاجيــةً فيمــا يتصــل بالــرد علــى الشــعوبيين الذيــن اتخــذوا مــن 
الأعــراب نموذجــا للهجــوم علــى العــرب والعربيــة. والثانيــة هــي: ضعــف كثيــر من هــذه الروايات 
بنــاءً علــى معقوليتهــا وموافقتهــا لســياق الواقــع،  أو التحقيــق فــي نســبة الروايــة لمصدرهــا. وقــد 
تضمــن البحــث ترجيحــاتٍ لبعــض الروايــات وإظهــارا لتهافــت بعضهــا الآخــر.  وقــد اختــارات 
الدراســة الروايــات التــي تدعــم  مفهــوم الأصمعــي للفصاحــة؛ فهــو لا يــروي المُلــح والنــوادر إلا 

مــن بــاب مطابقتهــا لمعاييــر الفصاحــة عنــده.

الكلمات الدالة: روايات الأصمعي،  نقد الرويات الأدبية،  الفصاحة،  المرجعيات الحجاجية.
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مقدمة:

الحمــد لله مــودع أمانــة العقــل عنــد الإنســان،  الممتــن عليــه بنعمــة البيــان،  الجاعــل منــاط التكليــف 
رهنــا باللُّــب والجَنـَـان،  والصــلاة والســلام علــى المصطفــى المبعــوث بالقــرآن وعلــى آلــه 

ــه وتابعيهــم بإحســان. وبعــد. وأصحاب

فقــد غصــت كتــب التــراث العربــي –علــى اختــلاف مشــاربها- بــآلاف الروايــات المنســوبة 
للأصمعــي،  وقــد تعــددت موضوعاتهــا بيــن لغويــة وتاريخيــة ونقديــة وحديثيــة،  وبيــن مــا يختــص 
بالأنســاب والتراجــم وغيرهــا،  وكان مــن بيــن هــذا العــدد الكثيــر مــن الروايــات جانــب اختــص 
بإظهــار فصاحــة الأعــراب والإخبــار عــن ثقافتهــم ومــا يمتــازون بــه مــن ســعة فــي التعبيــر. وقــد 
ــا أن ينفــض  ــة شــاء مــن خلاله ــف وحــوارات درامي ــك مــن خــلال  مواق ــل الأصمعــي كل ذل نق

الغبــار عــن كنــز ثميــن. 

ــل عنــه مــن نــوادر  وقــد ارتبــط اســم الأصمعــي بمُلــح الأعــراب ونوادرهــم،  والمتأمــل فيمــا نقُ
يتناهــى إليــه أن الرجــل كان يهــدف مــن وراء ذلــك إلــى ترســيخ صــورة التفــوق العربــي،  وذلــك  
ــاص.  ــويه والانتق ــت للتش ــت،  أو تعرض ــا تزعزع ــورة ربم ــذه الص ــن أن ه ــى تخمي ــا إل يدعون
والأصمعــي لــم يشــأ أن يدخــل صراعــا غلــب علــى الســوقة مــن النــاس وعُــرف بصــراع 
ــي  ــه ف ــم- ولكن ــة منه ــه طائف ــج في ــه -وإن ول ــوا عن ــون أن يترفع ــاول المثقف ــد ح ــعوبية،  وق الش
الوقــت نفســه قــام بالــرد علــى مزاعــم الشــعوبيين مــن جهــة إظهــار ســمو العنصــر العربــي،  كمــا 
ــا ســعت هــذه الدراســة –مــن خــلال  ــادرا. ومــن هن عــدل عــن تبخيــس الأطــراف الأخــرى إلا ن
منهــج نقــدي ســياقي- إلــى اســتكناه مــا وراء كثيــر مــن الروايــات مــن مرجعيــات حجاجيــة،  فضــلا 
عــن رد كثيــر منهــا بعــد نقدهــا مــن جهــة ســياقية. وذلــك أن روايــات الأصمعــي مفرقــة فــي مئــات 
الكتــب،  لكننــا عندمــا نقــوم بفرزهــا  بنــاء علــى موضوعاتهــا يتبــدى للناظــر فيهــا بطــلان بعضهــا 
لمجــرد النظــر؛ لأنهــا تقــوم علــى تكــرارات كثيــرة غيــر معقولــة،  وذلــك قــد يوحــي أنهــا وضُعــت 

علــى لســان الرجــل.

ــث الموجــز عــن  ــد بالحدي ــد ومبحــث واحــد. اســتقل التمهي ــي تمهي ــذه الدراســة ف ــد جــاءت ه وق
ــي  ــر الأصمع ــا ومعايي ــة ودوافعه ــة الأصمعي ــن الرواي ــم ع ــة،  ث ــات الحجاجي ــوم المرجعي مفه
للفصاحــة. فــي حيــن حمــل المبحــث عنــوان: المشــاهد المتكــررة،  وانقســم إلــى ثلاثــة مطالــب: 
المطلــب الأول: مشــهد فصاحــة المحتضــر وصفــاء بديهتــه. والمطلــب الثانــي- مشــهد الأعــراب 

ــات. ــث: مشــهد النســاء الأعرابي ــب الثال ــرآن. والمطل والق

وقــد اكتفــت الدراســة بكتــب الأدب العربــي القديمــة التــي مثلّــت مصــادر الدراســة ولــم تنــحُ للكتــب 
ــنَ  بهــا المحدثــون – فــي حــدود  ــم يعُ ــات الأصمعــي ل ــاول ظاهــرةً فــي رواي ــة؛ لأنهــا تتن الحديث

اطــلاع الباحــث.
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التمهيد: 
أولا: ترجمة الأصمعي:

هــو :»عبــد الملــك بــن قريــب بــن علــى بــن أصمــع الباهلــى الأصمعــي،  كنيتــه أبــو ســعيد،  مــن 
أهــل البصــرة،  يــروي عــن بــن عــون،  روى عنــه النــاس،  مــات ســنة خمــس عشــرة ومائتيــن،  
ليــس فيمــا يــروي الحديــث عــن الثقــات تخليــط إذا كان دونــه ثقــة، وإن كان ممــن أكثــر الحكايــات 
ــي. إذ  ــة للأصمع ــم الترجم ــب التراج ــت أغل ــد تداول ــان، :389(. وق ــن حب ــراب« )اب ــن الأع ع
ــي  ــاء ف ــم. وج ــن وغيره ــن،  والنحويي ــات المحدثي ــة وطبق ــم الأدبي ــي التراج ــه ف ــت ترجمت وقع
ترجمتــه: وهو»أحــد الإخبارييــن والأئمــة الصدوقيــن. قــال أبــو داود: الأصمعــي صــدوق. وقــال 
ابــن معيــن: لــم يكــن ممــن يكــذب. وقــال الأزدي: ضعيــف الحديــث. وروى لــه حديــث أحمــد بــن 
عبيــد بــن ناصــح، عــن الأصمعــي، عــن ابــن عــون، عــن محمــد، عــن أبــي هريــرة - أن النبــي 
ــي  ــاء ف ــي، ج-2ص:662(. وج ــر« )الذهب ــث منك ــذا حدي ــه. وه ــه قميص ــن زر علي ــا كُفّ  لم
ترجمتــه أيضــا:» وقــال إبراهيــم الحربــي كان أهــل البصــرة أهــل العربيــة منهــم أصحــاب الأهــواء 
ــن أحمــد،  ويونــس  ــل ب ــن العــلاء،  والخلي ــو عمــرو ب ــوا أصحــاب ســنة: أب إلا أربعــة فإنهــم كان
ــه  ــال ل ــا)1( فق ــي مناني ــال الجاحــظ: كان الأصمع ــاء ق ــو العين ــال أب ــي. وق ــب،  والأصمع ــن حبي ب
العبــاس بــن رســتم: لا والله ولكــن تذكــر حيــن جلســت إليــه تســأله فجعــل يأخــذ نعلــه بيــده وهــي 
مخصوفــة بجريــدة ويقــول نعــم قنــاع القــدري نعــم قنــاع القــدري. فعلمــت أنــه يعنيك«.)المــزي، 

ج-18ص:388(.

ثانيا: حول مفهوم المرجعيات الحجاجية:

ــراض  ــةً لأغ ــا خدم ــيء به ــد ج ــة ق ــة الأدبي ــة: أن الرواي ــة للرواي ــات الحجاجي ــد بالمرجعي يقُص
حجاجيــة تخــص الجــدل والصــراع مــع الشــعوبيين،  إذ تمثــل الروايــة نقــلا لحجــج الأعــراب فــي 
الدفــاع ضــد مزاعــم الشــعوبيين علــى ألســنتهم،  مــن خــلال إظهــار مــا تميــزوا بــه عــن غيرهــم 
مــن الأمــم والمجتمعــات. وفــي هــذه الحالــة لا تكــون الروايــة مقصــودةً لذاتهــا بــل لمــا تتضمنــه 
مــن أبعــاد دعائيــة وحجاجيــة. والحجــاج عــادةً مــا يقتضــي التركيــز علــى مــا تفــرّد بــه القــوم مــن 

صفــات،  ثــم محاولــة تســويغ مــا وُصمــوا بــه.

ثالثا: منطلقات الرواية عند الأصمعي:

تنحـو روايـات الأصمعـي بالقـارئ إلـى نـوع مـن الاسـتدراج المنطقـي المتسلسـل الـذي يقترب في 
دعـواه مـن أن حضـارة العـرب والمسـلمين-وقتذاك- قـد تغلبّـت علـى غيرهـا مـن الأمـم،  وقد كان 

ــن  ــة. اب ــة الفارســية الوثني ــوي. وهــي الديان ــاس مان ــى ماني، والقي ــي النســبة إل ــي ف ــوا منان ــا قال ــي: كم منان  )1(
)دت(، ج-13ص:110 بيــروت، ط1،  دار صــادر،  العــرب،  لســان  منظــور، 
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أسـاس غلبتهـا القـرآن،  والقـرآن نـص إلهـي بلسـان عربـي؛  لذا فالأعـراب يقعون في صـدارة هذا 
اللسـان وهـم أملـك النـاس لـه،  وعلـى الرغـم من أن كثيـرا منهم ليس علـى دراية كافيـة بالقرآن إلا 
أنهـم أقـدر النـاس علـى فهم غاياتـه. فالأعـراب –وإن فاتتهم المدنية فـي مظاهرهـا- إلا إنهم بمنزلة 
الجـذور التـي تثبـت الشـجرة وتمنحهـا الحيـاة. ولا يحـق لأي أحـد الانتقـاص منهـم. ولا عجـب فـي 
ذلـك حيـن نجـد جانبـا مـن روايـات الأصمعـي مُنصبـّا علـى موقـف الأعرابي مـن القـرآن،  وكيف 
أنـه ينغمـس فـي فهمـه إلـى حـد لا يجاريـه فيـه مجـار. هـذا مـا لـم يقلـه الأصمعـي صراحـةً،  لكنـه 
سـعى إلـى ترسـيخه مـن خـلال إغـراق آذان المتلقيـن برواياتـه عـن الأعراب. تلـك الروايـات التي 
شـاعت وانتشـرت فـي حقبـة اشـتداد هجمـات الشـعوبيين على الثقافـة العربيـة. لكنها نقُلـت إلينا من 
غيـر سـياقها التاريخـي الـذي وُلـدت فيه. ومن غير شـهرة الأصمعي كأحـد الذين جابهوا الشـعوبية 
ودافعـوا عـن الثقافـة العربيـة،  كالجاحـظ وابن قتيبة مثـلا،  على أن كثيرا من هـذه الروايات يظهر 

بطلانهـا وعـدم معقوليتها. 

وقــد يتبــدى للناظــر فــي هــذه المعــارف أن الــذي اســتدعى مــدح الأعــراب بهــذه الكثافــة هــو تلهــف 
المتلقيــن لســماع هــذه النــوع مــن الروايــات. وعلــة تلهفهــم تتعلــق بالهجــوم علــى العــرق العربــي 
والميــراث الحضــاري والثقافــة العربيــة. وكان هــذا الهجــوم محــركا لتوحــد العنصــر العربــي دفاعا 
ــن  ــرب م ــل الع ــهدت ني ــي ش ــة الت ــة الأموي ــي الحقب ــده ف ــكاد نج ــر لا ن ــذا الأم ــة. وه ــن الهوي ع
بعضهــم بعــض؛ لعــدم وجــود غيرهــم علــى ســاحة الصــدارة،  وهــذا الــذي يفســر انتشــار الهجــاء 
القبلــي فــي الحقبــة الأمويــة،  وانتشــار الهجــاء العرقــي والفخــر العرقــي فــي الحقبــة العباســية. وقــد 
اســتغل بعــض الشــعوبيين الهجــاء القبلــي زمــن الأموييــن فــي إبــراز مثالــب العــرب،  كمــا نســب 
إلــى أبــي عبيــدة معمــر بــن المثنــى فــي عنايتــه وشــرحه لنقائــض جريــر والفــرزدق)1(. وقــد كان 
ذلــك كلــه رهنــا بسياســات الــدول التــي تصنــع الصراعــات،  فيتولــد الســياق التاريخــي للظواهــر 
ــركا  ــظ،  فكلاهمــا تح ــف عنــد الجاح ــرة الروايــة الأصمعيــة،  والتألي والأحــداث ومنهــا: ظاه
بفعــل الســياق التاريخــي للأحــداث. وكان هــم الأصمعــي إثبــات براعــة العــرق العربــي وامتيــازه 
بالشــمائل والــذوق والفطنــة والبديهــة وقــوة الحجــة وفصاحــة اللســان وإصابــة كبــد المعنــى. وكلهــا 
أمــور جوهريــة لا تتعلــق بالمظاهــر الشــكلية ولا بالمنجــزات الماديــة. وقــد جعــل الأصمعــي مــن 
فصاحــة العــرب عنوانــا عريضــا يدلــل علــى كل الخصــال الحميــدة. ولــو تتبعنــا الحقــول الدلاليــة 
التــي تنتمــي إليهــا روايــات الأصمعــي عــن الأعــراب لوجدناهــا تــكاد تنحصــر فــي الموضوعــات 
الآتيــة: الدفــاع عــن الهويــة البدويــة مــن خــلال إبــراز ســمات: الــذكاء والفطنــة والقناعــة ومــكارم 
ــل  ــة جع ــك محاول ــذوق. وكذل ــر أو ال ــاب الفك ــي غي ــة لا تعن ــن الأمي ــث ع ــم الحدي ــلاق. ث الأخ
المــوروث الأدبــي حامــلا للمعــارف،  وأخيــرا جعــل القيمــة الأخلاقيــة هــي المرجعيــة الإنســانية 

الســامية التــي تتجــاوز التحضــر غيــر الأخلاقــي. وكلهــا مفاهيــم حجاجيــة بالدرجــة الأولــى. 

انظــر فــي هــذا المجــال: شــوقي ضيــف، تاريــخ الأدب العربــي- العصــر الجاهلــي، دار المعــارف، القاهــرة،   )1(
)دط( 1960، ص: 155.
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رابعا: الغاية من صناعة الرواية:

قــد يســتدعي المقــام الحجاجــي طرفــي نقيــض افترقــا عنــد فكــرة،  وأخــذ كل طــرف يســعى إلــى 
تمكيــن رأيــه بالأدلــة وتضعيــف رأي غيــره،  ويتــم هــذا الحجــاج عــادة إذا كانــت الرســالة موجهــةً 
إلــى متلــق معيــن. وقــد يدخــل فــي ثنايــا هــذا الحجــاج مــا يمكــن تســميته بـ)الحجــاج المســبقّ( أو 
المفتــرض. وفــي هــذا النــوع مــن الحجــاج نتعــرف علــى أفــكار تمثّــل دفاعــا ضــد أفــكار مضــادة 

يفُــرض أنهــا ســتوجد،  أو أنهــا وُجــدت وغــاب عنــا ســياقها التاريخــي. 

لعــل الغايــة الأولــى مــن صناعــة الروايــة غايــة حجاجيــة قوامهــا الــرد علــى الشــعوبية وإبــراز 
فضائــل العــرق العربــي)1(. ثــم تطــورت الغايــة إلــى المنفعــة الماديــة فــي بــلاط الســلاطين مضافــة 
إلــى الشــهرة،  فأصبــح للعنايــة بصناعــة الروايــة أســباب اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية. ويعُــد 
ــا  ــا نموذج ــاب اتخاذه ــن ب ــي م ــات الأصمع ــع برواي ــى الول ــة عل ــة المختلف ــب الأدبي ــال الكت إقب
ــي  ــت الأصمع ــن ذاع صي ــراب. وحي ــور الأع ــن منظ ــة م ــليقة العفوي ــة والس ــة الفطري للفصاح
ــت  ــا،  إذ كان ــد منه ــى الجدي ــه للفصاحــة زاد احتياجــه إل ــي تعكــس مفهوم ــح -الت ــة الملُ ــي رواي ف
الوســيلة فــي ذلــك -حســب اعتقادنــا- هــي الوضــع-إذا صحّــت نســبة الروايــات إليــه. لذلــك نجــد  
كتــب التراجــم تبــدأ ترجمتــه بهــذه المقولة:»وقــال الأصمعــي: وُصلــت بالعلــم وكســبت بالملُــح« 

ــح مصــدر كســب كمــا يــروي عــن نفســه)2(.  ــا كانــت المُل )الجاحــظ: ج-3ص:463(. ومــن هن

خامسا: معايير الفصاحة عند الأصمعي:

يعُــدُّ انتقــاء الروايــة عنــد الأصمعــي قائمــا علــى مفهومــه للفصاحــة؛ فهــو لا يــروي المُلــح 
ــده مــن  ــده،  وينبــع مفهــوم الفصاحــة عن والنــوادر إلا مــن بــاب مطابقتهــا لمعاييــر الفصاحــة عن
قــوة الاحتجــاج وإصابــة كبــد المعنــى،  مــع إيجــاز جميــل،  والمعــول عنــده علــى الاحتيــال للمعنــى 
مــن حيــث مغايرتــه للمألــوف،  أو مفاجــأة المتلقــي بمــا لا يتوقعــه مــن خطــاب مألــوف. وعلــى هــذا 

ــارف بمصــر،ط7،  ــي، دار المع ــعر الجاهل ــد، مصــادر الش ــن الأس ــال: ناصــر الدي ــذا المج ــي ه انظــر ف  )1(
393 ص:   ،1988

ــد الرشــيد فشــرب  ــال كنــت عن ــك:» وق ــات. فمــن ذل تهــم بوضــع الرواي ــه كان يُ ــه أن ــي ترجمت ــد جــاء ف وق  )2(
ــم قــال لــي: أتحفــظ فــي هــذا شــيئا يــا عبــد الملــك؟ فقلــت نعــم،  مــاءً بثلــج فاســتطابه، فقــال: الحمــد لله، ث

ــدته: وأنش
القلــب أقصــى  مــن  الشــكر  تســتخرج  عــذب     بمــاء  الثلــج   وشــربة 

شكرا من العبد لنعمى الرب
ــإن هــذا  ــه يضــع، ف ــوا: إن ــه إذ قال ــذورون في ــاس مع ــت فالن ــك، قل ــمع بمثل ــا سُ ــي م ــا أصمع ــي: ي ــال ل فق
ــعر  ــون الش ــا أن يك ــا، وإم ــد وضعه ــة ق ــون الواقع ــا أن تك ــو إم ــد، فه ــات بعي ــتحضار الأبي ــاق لاس الاتف
ــإن  ــن الشــعر، ف ــح م ــر المل ــوك بغي ــى المل ــي للإنســان أن يدخــل عل ــال لا ينبغ ــو أعظــم، وق ــه وه ارتجل
الرشــيد أعطانــي فــي أبيــات أنشــدته فــي ليلــة ثلاثــة آلاف دينــار« ، الصفــدي، صــلاح الديــن خليــل بــن 
ــاء  ــى، دار إحي ــي مصطف ــاؤوط وترك ــد الأرن ــق: أحم ــات، تحقي ــي بالوفي ــى: 764هـــ(، الواف ــك )المتوف أيب

ــروت، )دط( 1420هـــ- 2000م، ج-19ص:129 ــراث – بي الت
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ــم.  ــة موقــف المتكل ــه عــن الأعــراب فــي تفليــق الحجــج،  وتقوي الأســاس بنــى الأصمعــي روايات
وكل هــذا يعــود إلــى تعريفــه للبلاغــة،  فهــي عنــده: » لهجــة صوالــة، وهــي ســرعة الحــز وإصابــة 
المفصــل« ) أبــو حيــان التوحيــدي،  ج-5 ص:154(. وهــي تعــود إلــى قــوة الحجة وســرعة البديهة 
والقــدرة الفائقــة علــى الجــدل بمــا لا يتــرك للمقابــل إلا التســليم. وقــد أثُــر عنــه عــدة روايــات فــي 
نظرتــه للفصاحــة تصــب كلهــا فــي المنحــى نفســه. يقــول مثلا:»قــال الأصمعــي: سُــئل عبيــد الله 
بــن عتبــة عــن الفصاحــة فقــال: دنــو المأخــذ، وقــرع الحجــة، وقــدح المــراد، وقليــل مــن كثيــر« 
ــان التوحيــدي: ج35-2(. وفــي هــذا التعريــف يتجلــى المفهــوم الحجاجــي بشــكل أوفــى  )أبــو حي
فــي وصفــه: )قــرع الحجــة( وفــي عــدم الاكتــراث بجمــال الصياغــة،  وإنمــا عنــى بدنــو المأخــذ: 
ســهولة بســط المعنــى وطرحــه بطريقــة لا تحتمــل التعقيــد. وفــي هــذا المعنــى نفســه نجــد لــه مرويةً 
أخــرى جــاء فيهــا:» ســمعت الأصمعــي يقــول: ليســت البلاغــة بخفــة اللســان ولا كثــرة الهذيــان،  
ولكــن بإصابــة المعنــى والقصــد إلــى الحاجــة،  وإن أبلــغ الــكلام مــا لــم يكــن بالقــروي المجــدع ولا 
البــدوي المعــرب« )البســتي، ص:222(. وفــي هــذا يظهــر الجــزء المهــم مــن نظــرة الأصمعــي 
إلــى الفصاحــة وهــو: المعنــى،  مــن حيــث قوتــه وغرابتــه ومناســبته للســياق،  وقدرتــه علــى قلــب 
المفاهيــم. لذلــك ســنجد أن الأصمعــي يركــز فــي رواياتــه وملحــه ونــوادره علــى قــدرة الأعــراب 
فــي اســتحضار المعنــى الــذي يأتــي كحجــة دامغــة فــي ســياقه. فمــن ذلــك مثــلاً:» قــال الأصمعــي: 
اتخــذ أعرابــي كلبــاً فقيــل لــه: أمــا علمــت أن الملائكــة لا تدخــل داراً فيهــا كلــب؟ قــال: ومــا أصنــع 
ــدي،  ج-6 ص:78(.  ــان التوحي ــو حي ــي ذنوبــي« )أب بالملائكــة؟ يــرون أســراري ويحصــون عل
فبمثــل هــذا الــرد المفحــم -الــذي يضعــف حجــة المدعــي- يســعى الأصمعــي إلــى ترســيخ مفهــوم 
الفصاحــة. وإن فــي مثــل هــذه الروايــة مغالطــةً تقلــب الحجــة علــى مدعيهــا فلــم يدافــع عــن اقتنــاء 
الكلــب وإن هاجــم فائــدة حضــور الملائكــة. ومــن هنــا يشــعر القــارئ لروايــات الأصمعــي بتقــارب 
ــا  ــي م ــا تشــترك ف ــع شــخص واحــد،  لأنه ــا مــن صن ــه أنه ــل إلي ــى ليخُيّ ــر منهــا حت أســلوب كثي

يجعلهــا الأصمعــي عنوانــا للفصاحــة وهــو: الاحتيــال للمعنــى والمحاجّــة القويــة.

المبحث الأول: المشاهد المتكررة :

ينحــو هــذا الفصــل مــن الدراســة إلــى تضعيــف كثيــر مــن الروايــات المنســوبة للأصمعــي -فيمــا 
ــات  ــي الرواي ــرارات ف ــة تك ــة. فثم ــر واقعي ــياقات غي ــن خــلال س يخــص فصاحــة الأعــراب- م
ــب  ــر فيهــا أســماء الشــخصيات والنصــوص بينمــا يظــل القال المنســوبة للأصمعــي لمشــاهد تتغي
الفنــي للحكايــة شــبه ثابــت. ومثــل هــذه المشــاهد المتكــررة إذا نظرنــا إليهــا نظــرةً شــموليةً يداخلنــا 
قلــق الشــك فــي نســبتها للــراوي،  وإذا قمنــا بمحاكمتهــا بنــاءً علــى ســياق الواقــع تظهــر التهافــت 
فيهــا مــن جهــات عــدة،  وذلــك لقيامهــا علــى خلــق المصادفــات الغريبــة. ونظــرا لضيــق مســاحة 
الدراســة ســنقتصر علــى ذكــر عــدد مــن المشــاهد المتكــررة فقــط،  والاقتصــار علــى ذكــر عــدة 
ــا  ــى وضعه ــت إل ــي دع ــباب الت ــر الأس ــتطيع تقدي ــا نس ــا. ولكنن ــد أيض ــهد الواح ــات للمش رواي
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وتناقلهــا. أمــا المشــاهد فهــي علــى النحــو الاتــي:

المطلب الأول: مشهد فصاحة المحتضر وصفاء بديهته:

ــي بحضــور  ــد الأصمع ــاوي لخــروج روح الشــخصية عن ــي المأس ــهد الدرام ــي المش ــا ينته دائم
الــراوي وشــهادته علــى فصاحــة بيــت أو مقولــة: تتذيــل بهــا حيــاة الشــخصية. وتنتهــي الحكايــة. 
أو قــد يرويهــا لــه راوٍ ثــانٍ فيصــادق علــى تلــك النهايــة العجيبــة. وفــي تاريخنــا الأدبــي عمومــا 
روايــات عجيبــة عــن نهايــات الشــعراء ومصــارع العشــاق منهــم علــى وجــه الخصــوص تدخــل 
بــاب الغرائــب. والناظــر فــي وفيــات الشــعراء والمشــاهير فــي كتــاب الأغانــي أو غيــره يجــد مــن 
ــب كالجاحــظ. ولا  ــه الكت ــب تقتل ــي،  وكات ــه الشــعر كالمتنب الســير الشــيء العجيــب؛ فشــاعر يقتل
شــك أن فــي مثــل هــذه الروايــات صناعــةً دراميــةً)1(. ومــن هــذا المنطلــق تســوق إلينــا كتــب الأدب 
كمّــا هائــلا مــن القصــص -التــي شــهدها الأصمعــي أو كان أحــد رواة ســندها- تقُحــم علــى عقــل 
ــع الأصمعــي –إن صحّــت  المتلقــي غرائــب المصادفــة بمــا يتنافــى مــع ســياق الواقــع. ولعــل ول
نســبة الروايــات لــه- فــي نشــر مثــل هــذه يرجــع إلــى ترســيخ مبــدأ الفصاحــة التــي تصــدر عــن 

ســليقة لا يحدهــا حــاد حتــى لــو كانــت نفــس صاحبهــا تصــارع المــوت. 

وممــا يدعــو إلــى الاســتغراب تصويــر مشــاهد الاحتضــار لبعــض الشــخصيات؛ إذ  تتجلــى 
ــي  ــاد. ف ــم الأجس ــارق أرواحه ــراوي تف ــم آذان ال ــغ أبياته ــن تبل ــر،  وحي ــم المؤث ــم بالنظ قرائحه
ــم لا  ــوت وتتحشــرج حناجره ــون الم ــم يدفع ــاة. فالمحتضــرون وه ــات الحي ــاف لبديهي ــياق من س
يعُقــل أنهــم ســيكونون قادريــن علــى الاسترســال بالقــول المؤثــر. ولعــل مبعــث مثــل هــذه الروايــات 
المصنوعــة أمــران: الأول: تعزيــز تمييــز العــرق العربــي بالفصاحــة وحضــور البديهــة دون تكلف 
حتــى فــي أصعــب لحظــات العمــر حرجــا وهــي خــروج الــروح. أمــا الأمــر الثانــي: فهــو الانتفــاع 
ــهادة  ــيما وأن ش ــادة،  لا س ــس الس ــي مجال ــاق ف ــن العش ــار ع ــذه الأخب ــل ه ــة مث ــادي برواي الم
الأصمعــي فــي بعضهــم أنــه كان يحــب أخبــار العشــاق. كمــا جــاء فــي إحــدى الروايــات» حــدّث 

انظــر علــى ســبيل المثــال: مــا ذكــره صاحــب الأغانــي فــي وفــاة ليلــى الأخيليــة: »أن ليلــى الأخيليــة أقبلــت   )1(
مــن ســفر فمــرت بقبــر توبــة -ومعهــا زوجهــا وهــي فــي هــودج لهــا- فقالــت والله لا أبــرح حتــى أســلم علــى 
ــم بــه، فلمــا كثــر ذلــك منهــا تركهــا فصعــدت أكمــة  توبــة فجعــل زوجهــا يمنعهــا مــن ذلــك وتأبــى إلا أن تل
عليهــا قبــر توبــة فقالــت: الســلام عليــك يــا توبــة، ثــم حولــت وجههــا إلــى القــوم فقالــت: مــا عرفــت لــه كذبــة 

قــط، قالــوا وكيــف قالــت أليــس القائــل :
ولــــــــــــو أنّ ليلىَ الأخَْيلَيةَّ سَلَّمتْ    علــــــــــيّ ودوني ترُْبةٌ وصفائحُ
لسََلَّمْتُ تسليمَ البشَاشةِ أو زَقـَــــــــا     إليها صَدًى من جانب القبر صائح
تْ بــــــه العينُ صالح وأغُْبطَُ مــــــــــــن ليلىَ بما لا أنالهُ    ألاَ كُلُّ ما قرََّ

 فمــا بالــه لــم يســلم علــي كمــا قــال: وكانــت إلــى جانــب القبــر بومــة كامنــة، فلمــا رأت الهــودج واضطرابــه 
فزعــت وطــارت فــي وجــه الجمــل، فنفــر فرمــى بليلــى علــى رأســها فماتــت مــن وقتهــا، فدفنــت إلــى جنبــه، 
وهــذا هــو الصحيــح مــن خبــر وفاتهــا. أبــو الفــرج الأصفهانــي، الأغانــي، تحقيــق: ســمير جابــر، دار الفكــر، 

بيــروت،ط2، )دت(، ج-11 ص:246.
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الأصمعــي عــن وصيــف حاجــب المهــدي قــال: كنــا مــع المهــدي بزبالــة وقــد خــرج حاجّــا، فــإذا 
ــي: وكان  ــال الأصمع ــق، )ق ــي عاش ــداك، إن ــي الله ف ــن، جعلن ــر المؤمني ــا أمي ــول: ي ــيّ يق أعراب
يحــبّ ذكــر العشّــاق(. فدعــا بالأعرابــي فلمــا دخــل عليــه قــال: أنــت المنــادي بالعشــق؟ قــال: نعــم 
يــا أميــر المؤمنيــن. فقــال لــه: مــا اســمك؟ قــال: أبــو ميّــاس، قــال: يــا أبــا ميــاس، مــن عشــيقتك؟ 
ــه أكثــر منــك مــالا، قــال: لا بــل  قــال: ابنــة عمّــي، وقــد أبــى أبوهــا أن يزوّجهــا منــي. قــال: لعل
أنــا أكثــر منــه مــالا. قــال: فمــا قصّتــك؟ قــال: فقــال لــه الأعرابــي: أدن رأســك منــي. قــال: فجعــل 
المهــدي يضحــك وأصغــى إليــه برأســه، فقــال: إنــي هجيــن، قــال: فليــس يضــرّك ذلــك، إخــوة أميــر 
المؤمنيــن وولــده أكثرهــم هجين...وأنــا معــط صــداق ابنتــك عشــرة آلاف، ومعوّضــك ممّــا كرهــت 
عشــرة آلاف. قــال: فذلــك لــك«)1( )ابــن حمــدون، ج-9ص:370(. ومــن هنــا يذهــب الباحــث إلــى 
ــة  ــن الرواي ــح م ــا يلُم ــةً. كم ــعَ شــخصيةً وأخــرى حجاجي ــات دواف ــذه الرواي ــل ه أن لصناعــة مث
بعــد حجاجــي عرقــي آخــر وهــو: نظــرة الأعــراب الصرحــاء إلــى مــن اختلطــت أعراقهــم بغيــر 
العــرب إذ كانــوا ينتقصونهــم ولا يزوّجونهــم،  ومثــل هــذه الروايــة كفيلــة بذلــك. وفيهــا مزيــد مــن 

تعظيــم العــرق العربــي وتنزيهــه عــن غيــره.

ــل.  ــه الكــم الهائ ــر فــي كتــب الأدب والتراجــم من ــد توات أمــا الحديــث عــن فصاحــة المحتضــر فق
ونحــن نعُنــى بمــا رواه الأصمعــي مــن روايــات تنافــي معهــود الســياق الواقعــي. ففيهــا أبيــات وقــد 
صُنــع لهــذه الأبيــات ســياق درامــي مشــوق لتدخــل إلــى ذائقــة المتلقيــن بلطــف،  كملحــة يمــرر 
مــن خلالهــا الــراوي أيديولوجيتــه ممزوجــةً بأشــعار قالهــا قائلوهــا فــي مناســبات لا نعلمهــا،  قــد 
تكــون مغايــرةً لمــا وصلنــا. فمــن ذلــك مثلاً:»حكــى الأصمعــي: قــال: بينمــا أنــا أســير فــي الباديــة 

إذ مــررت بحجــر مكتــوب عليــه هــذا البيــت:

أيا معشر العشّاق بالله خبروا      إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع

فكتبت تحته:

يداري هواه ثم يكتم سرّه     ويخشع في كلّ الأمور ويخضع

ثم عدت في اليوم الثاني فوجدت مكتوبا تحته:

فكيف يداري والهوى قاتل الفتى     وفي كلّ يوم قلبه يتقطع

فكتبت تحته:

إذا لم يجد صبرا لكتمان سرّه     فليس له شيء سوى الموت أنفع

وانظــر النــص نفســه عنــد: ابــن الجــوزي ، أخبــار النســاء، ص:206. وانظــر: الحســيني الســراج القارئ،   )1(
ــاق، ،ص:240. ــارع العش مص
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ثــم عــدت فــي اليــوم الثالــث فوجــدت شــابا ملقــى تحــت ذلــك الحجــر ميتــا لا حــول ولا قــوة إلا بــالله 
العلــي العظيــم وقــد كتــب قبــل موتــه:

سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا    سلامي على من كان للوصل يمنع« 

)الأبشيهي، ج-2ص366( والرواية عند الشرواني.

ــع  ــن صن ــا م ــةً،  وأنه ــون معقول ــن أن تك ــة لا يمك ــذه الرواي ــل ه ــى أي كان أن مث ــى عل ولا يخف
راوٍ. ولا يمكــن مناقشــة عــدم معقوليتهــا لانعــدام المعقــول فيهــا،  لكــن يهمنــا معرفــة الخلفيــة التــي 
صــدرت عنهــا صناعــة مثــل هــذه النهايــات الدراميــة. لا شــك أن فيهــا محــركا يرفــع مــن شــأن 
العــرق العربــي ورهافــة حســه وتفانيــه فــي وفائــه للمحبــوب،  مــع فصاحــة لســانه وحســن بيانــه. 
وكلهــا خصــال روحيــه تحــاول تعديــل كفــة غيــاب المنجــزات الماديــة المحسوســة التــي وُصــم بهــا 
الأعــراب. ومــن ذلــك مثلاً:»حدثنــا الســاجي عــن الأصمعــي قــال: رأيــت بالباديــة رجــلاً قــد دق 
عظمــه، وضــؤل جســمه، ورق جلــده، فتعجبــت فدنــوت منــه أســأله عــن حالــه، فلــم يــرد جوابــاً، 

فســألت جماعــةً حولــه عــن حالــه، فقالــوا: اذكــر لــه شــيئاً مــن الشــعر يكلمــك، فقلــت:

سَبقََ القضََاءُ بأننيّ لك عَاشِقٌ    حتى المّماتِ ، فأينَ منكَ مَذاهبي؟

 فشهق شهقة ظننت أن روحه قد فارقته، ثم أنشأ يقول:

أخلــــو بذِكْرِك لا أرُِيدُ محَدّثاً    وكَفىَ بذلكَِ نعِمـــــةً وَسُرورا

أبكي فيطُرِبنُي البكُاءُ ، وَتارةً    يأبى ، فيأتي مَنْ أحُِبُّ أسِيرا

فإَذا أناَ سَمْـــــحٌ بفِرُْقةَِ بيننِا    أعُقبِتُ مِنـــــــــــهُ حَسرَةً وزَفيِرَا

قــال، فقلــت: أخبرنــي عــن حالــك ؟ قــال: إن كنــت تريــد علــم ذلــك، فاحملنــي وألقنــي علــى بــاب 
تلــك الخيمــة ففعلــت، فأنشــأ يقــول بصــوت ضعيــف يرفعــه جهــده:

ألا مَـــــــــــــــــا للمَليحةِ لا تعَُودُ    أبخُلٌ ذاكَ منــــها أمْ صُدُودُ ؟

فلوَْ كنتِ المَرِيضةَ جئتُ أسعى    إليَكِ ، وَلم ينُهَنهِْني الوَعيدُ

فــإذا جاريــة مثــل القمــر قــد خرجــت، فألقــت نفســها عليــه، فاعتنقــا، وطــال ذلــك فســترتهما بثوبــي 
ــا  ــان، فم ــا ميت ــإذا هم ــا، ف ــتُ بينهم ــا الفضيحــة فرّق ــت عليهم ــا خف ــاس. فلم ــا الن خشــية أن يراهم
برحــت حتــى صليــت عليهمــا، ودفنــا، فســألت عنهمــا فقيــل لــي: عامــر بــن غالــب وجميلــة بنــت 

ــان، فانصرفــت«)1(.) ابــن الحســين الســراج،  ج-2ص:26( أميــل المُزَنيِّ

ــون  ــة، عي ــن قتيب ــال: اب ــبيل المث ــى س ــر عل ــة. انظ ــر غراب ــة أكث ــرى مختلف ــات أخ ــا رواي ــة له والحكاي  )1(
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ولا شــك أن أســبابا كثيــرة غيــر معقولــة تمنــع مــن تقبـّـل مثــل هــذه الروايــة،  ليــس أقلهــا أن يكــون 
ــم يمرضهــا العشــق،  ولكــن العشــق أماتهــا فجــأةً. وثمــة أســئلة  ــل القمــر ل هــو الســقيم وهــي مث
ــخصيات  ــاب للش ــاق؟ وأي غي ــى العن ــه عل ــا ومن ــرأة منه ــا: أي ج ــهد منه ــة المش ــل معقولي تبط
ــه( عــدا الــراوي عــن ســاحة الحــدث؟ وأي نهايــة دراميــة  الأخــرى )الجماعــة الذيــن كانــوا حول
انتهــت القصــة عنــد حضــور الــراوي؟ ولا شــك أن صانــع هــذه الروايــة لــم يكــن هدفــه التســلية 
بالغرائبيــات،  بــل ربمــا أراد أن ينقــل عــادات مجتمــع تقتلــه ألغــام العشــق والشــعر؛ ليمعــن فــي 

إضفــاء مســحةٍ رومانســيةٍ عليهــم رفعــةً لشــأنهم.

ومــن هــذه الروايــات أيضــاً:» أخبرنــي الرياشــي عــن الأصمعــي عــن جبــر بــن حبيــب قــال: أقبلــت 
مــن مكــة أريــد اليمامــة فنزلــت بحــي مــن عامــر، فأكرمــوا مثــواي، فــإذا فتــىً حســن الهيئــة قــد 
جاءنــي، فســلم علــي، فقــال: أيــن يريــد الراكــب؟ قلــت: اليمامــة. قــال: ومــن أيــن أقبلــت؟ قلــت: مــن 
مكــة. فجلــس إلــي، فحادثنــي أحســن الحديــث ثــم قــال لــي: أتــأذن فــي صحبتــك؟ قلــت: أحــب خيــر 
مصحــوب، فقــام، فمــا لبــث أن جــاء بناقــة كأنهــا قلعــة بيضــاء، وعليهــا أداة حســنةٌ، فأناخهــا قريبــاً 
مــن مبيتــي، وتوســد ذراعهــا، فلمــا هممــت بالرحيــل أيقظتــه فكأنــه لــم يكــن نائمــاً، فقــام فأصلــح 
رحلــه فركــب وركبــت، فقصــر علــي يومــي بصحبتــه، وســهلت علــي وعــوث ســفري، فلمــا رأينــا  

قصــور اليمامــة تمثـّـل:

وأعرَضَتِ اليمَامَةُ واشمَخَرّتْ    كَأسْياَفٍ بأيدي مُصْلتِيِناَ

ــا مــن اليمامــة مــال عــن  ــاً فــي الهــوى، فلمــا قربن ــاً معجب ــه لا ينشــدني إلا بيت ــك كل وهــو فــي ذل
الطريــق إلــى أبيــات قريبــة منــا، فقلــت لــه: لعلــك تحــاول حاجــةً فــي هــذه الأبيــات؟ قــال: أجــل 
قلــت: انطلــق راشــداً. فقــال: هــل أنــت مــوفٍ حــق الصحبــة؟ قلــت: أفعــل. قــال: مــل معــي فملــت 
ــا،  ــوا ناقتين ــا وعقل ــوا بن ــارةٌ ، فأناخ ــم ش ــان له ــدروه، وإذا فتي ــرم ابت ــل الص ــا رآه أه ــه، فلم مع
وأظهــروا الســرور، وأكثــروا البــر، ورأيتهــم أشــد شــيء لــه تعظيمــاً، ثــم قــال: قومــوا إن شــئتم، 
فقــام، وقمــت لقيامــه، حتــى إذا صرنــا إلــى قبــرٍ حديــث التطييــن ألقــى نفســه عليــه، وأنشــأ يقــول:

لئَنِ مَنعَوني فــــــــي حَياتي زيارَةً    أحُامي بهِا نفساً تمََلكَّها الحبُّ

فلَنَ يمَنعوني أن أجُاورَ لحدَها    فيجَمَعَ جِسمَيناَ التجاورُ والتُّرْبُ

 ثــم أنَّ أنــاتٍ، فمــات. فأقمــت مــع الفتيــان حتــى احتفــروا لــه ودفنــاه. فســألت عنــه، فقالــوا: ابــن 
ــذ  ــة عمــه، وهــي إحــدى نســاء قومــه، وكان بهــا مغرمــاً، فماتــت من ســيد هــذا الحــي، وهــذه ابن

الأخبــار، ج-4ص:127، وانظــر روايــة: النويــري، شــهاب الديــن، نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، 2004، 
ــوى، ، ص:510 ــوزي، ذم اله ــن الج ــر : اب ج-2ص:198. وانظ
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ــيني ،  ج-1ص: 139(. ــاً«)1(.) الحس ــت حميم ــد ثكل ــي والله ق ــت وكأنن ــلاث... فركب ث

ومثــل هــذه الروايــة التــي نــأى فيهــا الأصمعــي عــن أن يكــون شــاهدها بــل دخــل فــي ســند رواتهــا 
ــذي  ــأة ال ــوت الفج ــى م ــا عل ــز كله ــاوية إذ ترك ــة المأس ــة الدرامي ــي النهاي ــابقتها ف ــع س ــي م تلتق
يعــم أبطــال القصــص،  وتنتهــي عــادةً ببيتــي شــعر ربمــا كانــا حقيقييــن لكــن صُنعــت لهمــا هــذه 
ــى –لا  ــذي يأب ــظ ال ــع المحاف ــرة المجتم ــج لفك ــن أجــل التروي ــن أجــل التشــويق،  وم المناســبة م
كغيــره- التقــاء النســاء بالرجــال. وهــذه الفكــرة عــن العفــة ســتضرب بهــا روايــات أخــرى عــرض 
الحائــط كمــا ســيأتي لاحقــا. ومــن هــذه الروايــات أيضــا:» أخبرنــا ابــن دريــد قــال: أخبرنــا أبــو 
حاتــم وعبــد الرحمــن بــن أخــي الأصمعــي جميعــا عــن الأصمعــي قــال: كنــت فــي ســفر فوقــف 
علينــا فــي بعــض المنــازل غــلام فقــال: أيكــم رجــل مــن أهــل البصــرة؟ قلنــا لــه: مــا تريــد منــه؟ 
فقــال: إن مــولاي مــن أهلهــا وهــو يريــد أن يوصــي إليــه، فقمــت معــه فــإذا بالعبــاس بــن الأحنــف. 
ــيّ فلمــا  ــه إل ــد رأســه فرفــع طرف ــول فجلســت عن ــد ألقــى بنفســه علــى طيــن مبل يجــود بنفســه وق

تبينّنــي أنشــأ يقــول: 

يا بعيد الدار عن وطنه    مفردا يبكي على شجنه

كلمّا جدّ النجاء بـــــــــه    جدت الأسقام فـــــي بدنه

 ثم أغمي عليه فما أفاق إلا بصوت قمرية على غصن بالقرب منه فأنشد يقول:

ولقد زاد الفؤاد شجى     صوت قمريّ على فننه

شّفه ما شفنّي فبكا      كلنا يبكي على سكنه

ثم قضى فتوليتّ جهازه«. )الزجاجي، ج-1ص:52(.

مــا وصيــة هــذا الشــاعر المحتضــر الــذي قــام بتأخيــر وفاتــه لحيــن قــدوم أحــد البصرييــن؟ هــل 
ليسُــمعه اشــتياقه لوطنــه فحســب. وأي فصاحــة وتجــلٍ للمخيلــة فــي ســاعات الاحتضــار؟ لا شــك 
ــن  ــي ع ــم الصول ــن منه ــا رواةً آخري ــيما وأن له ــة لا س ــة بصل ــت للحقيق ــة لا تم ــل الرواي أن مث
ــا  ــة أخــرى يقدمه ــاب: معاهــد التنصيــص،  ورواي ــروي صاحــب كت ــا ي ــش،  كم رجــل مــن قري
ــه  ــد رب ــن عب ــا اب ــل لن ــن ينق ــي حي ــن منظــور، ص:82( ف ــار الأزهــار)2(. )اب ــاب: نث صاحــب كت
ــة لدحــض الروايــة  ــاة الشــاعر والصــلاة عليــه وهــي كافي ــد خبــرا آخــر عــن وف ــد الفري فــي العق
الغرائبيــة.)3( فــي حيــن اختلــف أصحــاب التراجــم علــى وفاتــه،  ومــن الذيــن اختلفــوا علــى تاريــخ 

وانظر ابن الجوزي، ذم الهوى، ص: 550  )1(
وانظر ايضاً: عبد الرحيم العباسي، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، ص: 56.   )2(

ــه صاحــب  ــب إلي ــارون الرشــيد، فكت ــع ه ــة م ــا بالرقّ ــال: كن ــك الخزاعــي ق ــد المل ــن عب ــول:» هشــام ب يق  )3(
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وفاتــه الصولــي الــذي تنُســب لــه إحــدى الروايــات،  كمــا اختلُــف هــل مــات قبــل الرشــيد أم بعــده.)1( 
وكل هــذا الاختــلاف حــول وفاتــه كفيــل أن يحبــط صحــة الروايــة.

ــن أخــي الأصمعــي، عــن  ــي اب ــد الرحمــن يعن ــي عب ــات فصاحــة الاحتضــار:» حدثن ومــن رواي
ــن  ــق م ــا صدي ــي فيه ــة وكان ل ــررت بماوي ــج فم ــن الح ــت م ــال: انصرف ــس ق ــن يون ــه، ع عم
عامــر بــن صعصعــة، قصــدت إليــه مســلماً، فأنزلنــي. فبينــا أنــا وهــو قاعديــن بفنائــه، فــإذا نســاء 
ــه،  ــم ل ــت ع ــق بن ــا كان يعش ــى من ــوا: فت ــذا؟ فقال ــا ه ــت: م ــم. فقل ــن: تكل ــن يقل ــرات وه مستبش
فزوجــت وحملــت إلــى الناحيــة بالحجــاز فإنــه لعلــى فراشــه منــذ حــول، مــا تكلــم ولا أكل إلا أن 
يؤتــى بمــا يأكلــه ويشــربه فقلــت: أحــب أن أراه، فقــام وقمــت معــه، فمشــينا غيــر بعيــد، فــإذا بــه 
مضطجــع بفنــاء بيــت مــن تلــك البيــوت، لــم يبــق منــه إلا خيالــه. فأكــب الشــيخ عليــه يســأله وأمــه 

واقفــة، فقالــت: يــا مالــك هــذا عمــك أبــو فــلان يعــودك. ففتــح عينيــه ثــم أنشــأ يقــول:

ليبكني اليومَ أهل الود والشفقِ   لم يبق من مهجتي إلا شفا رمقي

اليوم آخــــر عهدي بالحياة فقد    أطلقت من ربقة الأحزان والقلق

ثــم تنفــس صعــداء، فــإذا هــو ميــت. فقــام الشــيخ وقمــت معــه فصــرت إلــى خبائــه، فــإذا جاريــة 
بضــة تبكــي وتفجــع، فقــال لهــا الشــيخ: مــا يبكيــك أنــت؟ فأنشــأت تقــول:

ألا أبكــــــــــــــــــــي لميتٍ شفَّ مهجته     طول السقام وأضنى جسمه الكمد

يا ليت من كلفَ القلب المهيم به    عندي فأشكو إليه بعض مــــــا أجد

أنشرُ برديك أسرى ليَ النسيم به    أم أنت حيث يناط الســـــــــــهد والكبد؟

ثــم انثنــت علــى كبدهــا وشــهقت فــإذا هــي ميتــة«)2(. )المرزبانــي، ص:85( ولا يخفــى أيضــا أن 
هــذه الروايــة المبنيــة علــى مــوت الفجــأة الــذي يصيــب العاشــقين معــا قرينــة ســابقاتها مــن خلــق 
المصادفــات غيــر المعقولــة. وهــي تضُــم إلــى قصــص الخيــال فــي تراثنــا العربــي. ويبــدو أن وراء 
اختــلاق مثــل هــذه الروايــات عــن حيــاة المشــاهير أو الأعــراب مرجعيــات ترفــع شــأن العــرب؛ 

ــه  ــال لابن ــد؛ فق ــت واح ــي وق ــف، ف ــن الاحن ــاس ب ــي، والعب ــم الموصل ــائي، وإبراهي ــوت الكس ــر بم الخب
ــوا  ــوا لــه. فقال المأمــون: اخــرج فصــلّ عليهــم. فخــرج المأمــون فــي وجــوه قــواده وأهــل خاصتــه، وقــد صفّ
ــجنه ــى ش ــي عل ــا يبك ــه    هائم ــن وطن ــدّار ع ــد ال ــا بعي ــول:         ي ــذي يق ــال: ال ــدم؟ ق ــرى أن يق ــن ت ــه: م ل
ــى العبــاس بــن الأحنــف؛ فقــال قدّمــوه. فقــدّم عليهــم«. ابن عبــد ربه الأندلســي،  ...قيــل لــه: هــذا. وأشــار إل

العقــد الفريد، ج-6ص:323
انظر تفصيل ذلك عند: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج-3ص:25  )1(

وانظــر: ابــن الســراج البغــدادي، مصــارع العشــاق، ص: 40، وانظــر: داود بــن عمــر الأنطاكــي، تزييــن   )2(
الأســواق، ،ج-1 ص:280. 
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مــن خــلال إســباغ الصفــات الكريمــة عليهــم. وســنكتفي بهــذا القــدر مــن روايــات فصاحــة العاشــق 
المحتضــر لتكتشــف لنــا بعــد تجميعهــا مــن مصــادر مختلفــة عــن تكــرار مصنــوع مــن الروايــات 

غيــر المعقولــة التــي تظافــرت كتــب الأدب علــى نقلهــا لأســباب تاريخيــة أو اجتماعيــة. 

المطلب الثاني- مشهد الأعراب والقرآن: 

ركّــز جانــب مــن روايــات الأصمعــي علــى موقــف الأعرابــي مــن القــرآن،  وكيــف أنــه ينغمــس 
ــذوق  ــى ت ــاس عل ــدر الن ــق أق ــه مجــار،  وهــم مــن هــذا المنطل ــه في ــى حــد لا يجاري ــي فهمــه إل ف
القــرآن والتجــاوب معــه. فــكأن أي انتقــاص منهــم إنمــا يلحــق بالقــرآن لأنــه معجــزة قائمــة علــى 
اللغــة،  والأعــراب يمثلــون للغــة ذروة ســنامها. ومــن هنــا ســعت الروايــات المنســوبة للأصمعــي 
ــذا  ــي ه ــه ف ــب روايات ــت الكت ــد تداول ــرآن. وق ــراب والق ــن الأع ــة بي ــة تأثرّي ــيخ علاق ــى ترس إل
ــلاً:  ــا مث ــد. منه ــة والنق ــب البلاغ ــرآن وكت ــوم الق ــير وعل ــب التفس ــر،  ككت ــد كبي ــى ح ــب إل الجان

ــة تنشــد: ــة أعرابي ــال: ســمعت جاري »حكــى الأصمعــي ق

استغفر الله لذنبـــــي كلِّه      قبَلّتُ إنساناً بغير حِلهّ

مثل الغزال ناعماً في دَلِّه        فانتصف الليل ولم أصُلِّه

ــى  ــا إل ــى:( وَأوَْحَيْنَ ــه تعال ــع قول ــة م ــذا فصاح ــدُّ ه ــت: أوَيعَُ ــا أفصحــك! فقال ــك الله م ــت: قاتل فقل
ــارتين«. ــن وبش ــن وخبري ــن ونهيي ــن أمري ــدة بي ــة واح ــي آي ــع ف ــهِ)؟ فجم ــى أنَْ أرَْضِعِي أمُِّ مُوسَ

ــان  ــر روايت ــب التفســير)1(،  وللخب ــي كت ــرة ف ــذه متوات ــة ه ــاوردي، ج-4ص:236( والرواي ) الم
مختلفتــان أيضــا فــي بعــض كتــب الأدب)2(. علــى أن الناظــر فــي الروايــة لا يحــار فــي ردّهــا وعدم 
قبولهــا. ذلــك أن اســتعمال المصطلحــات البلاغيــة مثــل: أمريــن ونهييــن... بعيــد التصديــق عــن 
جاريــة أعرابيــة فــي القــرن الثانــي،  بســبب أن هــذه المصطلحــات عُرفــت متأخــرةً،  وبســبب بعُــد 
ــم. يضُــاف إلــى هــذا تناقــض أطــراف الحديــث بيــن المجــون  أهــل الصحــراء عــن مراكــز التعل
وقيــام الليــل،  ثــم جــرأة المــرأة البدويــة علــى الاعتــراف بهــذا الفعــل والتشــهير بنفســها،  وروايــة 
ذلــك علــى الغربــاء. كل هــذا كفيــل مــن جهــة ســياق الواقــع بــرد هــذه الروايــة التــي قصُــد بهــا رفــع 
شــأن الأعــراب فــي الفصاحــة،  وقدرتهــم علــى تمثّــل معانــي القــرآن. وأخيــراً يجــب التذكيــر أن 
هــذه الأبيــات هــي للشــاعر ديــك الجــن الحمصــي وهــو مــن شــعراء الغــزل الفاحــش،  وقــد وردت 
فــي ديوانــه،  كمــا أوردهــا العســكري فــي كتــاب المعانــي منســوبةً للشــاعر نفســه)3(. )ديــك الجــن،  

ــمي، ،  ــر: القاس ــرآن، ج-13ص:252. وانظ ــكام الق ــع لأح ــي، الجام ــال: القرطب ــبيل المث ــى س ــر عل انظ  )1(
ج-1ص:209 التأويــل،  محاســن 

انظر أسامة بن منقذ، لباب الآداب ، ص:329. وانظر أيضا: النويري، نهاية الأرب، ج-7ص:7.  )2(
وانظر: العسكري، أبو هلال، ديوان المعاني، ج-1ص:316.  )3(
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ص:141(

ــت مــن  ــب التفســير:» عــن الأصمعــي: أقبل ــه عشــرات كت ــات أيضــاً مــا تناقلت ومــن هــذه الرواي
ــع.  ــي أصم ــن بن ــت: م ــن الرجــل؟ قل ــال: مم ــه فق ــودٍ ل ــى قعَُ ــي عل ــع أعراب ــع البصــرة فطل جام
ــوت  ــي، فتل ــل عل ــال: ات ــه كلام الرحمــن. فق ــى في ــت: مــن موضــع يتل ــت؟ قل ــن أقبل ــال: مــن أي ق
ــه  ــى ناقت ــام إل ــال: حســبك، فق ــم( ق ــى الســماء رزقك ــى: )وف ــه تعال ــا بلغــت قول ــات( فلم )والذاري
فنحرهــا ووزعهــا، وعمــد إلــى ســيفه وقوســه فكســرهما وولــى، فلمــا حججــت مــع الرشــيد طفقــت 
أطــوف، فــإذا أنــا بمــن يهتــف بــي بصــوت دقيــق، فالتفــت فــإذا أنــا بالأعرابــي قــد نحــل واصفــر، 
فســلم علــي واســتقرأ الســورة، فلمــا بلغــت الآيــة صــاح وقــال: قــد وجدنــا مــا وعدنــا ربنــا حقــا، ثــم 
قــال: وهــل غيــر هــذا؟ فقــرأت: فــورب الســماء والأرض إنــه لحــق، فصــاح وقــال: يــا ســبحان الله، 
مــن ذا الــذي أغضــب الجليــل حتــى حلــف، لــم يصدقــوه بقولــه حتــى ألجــؤوه إلــى اليميــن؛ قالهــا 

ــا نفسه«)1(.)الزمخشــري، ج-4ص:403(. ــا وخرجــت معه ثلاث

ــب أبطــال قصــص الأصمعــي  ــذي يصُي ــة ومــوت الفجــأة ال ويتضــح مــن الســياق تهافــت الرواي
بعــد نطقهــم بالمعنــى المؤثــر،  وســياق الحــج والطــواف لــه الكثيــر مــن الروايــات المشــابهة لهــذه 
الروايــة. والشــخصيات الكثيــرة التــي يلتقــي بهــا الأصمعــي فــي البــوادي صدفــةً ثــم يلتقــي بهــم 
فجــأةً فــي موســم الحــج وقــد تغيـّـرت حالهــم كثيــرة جــداً،  ولا يوجــد متســع لذكرهــا،  الأمــر الــذي 
يــؤول إلــى تضعيفهــا وعــدم الأخــذ بهــا؛ ذلــك لقيامهــا علــى خلــق المصادفــات المتكــررة. ومــن 
المســتبعد أن يأتــي غريــب إلــى مدينــة فيســأل الأصمعــي ممــن الرجــل؟ ثــم مــن أيــن أقبلــت؟ ســؤال 
غريــب،  فالأولــى بالقــادم مــن بعيــد أن يسُــأل هــذا الســؤال. كمــا أن مشــهد الطــواف حــول البيــت 
قــد مــات فيــه الكثيــر مــن أبطــال القصــص الفصحــاء عنــد الأصمعــي. وأن يكتفــي متــذوق القــرآن 
المنغمــس فــي فهمــه قبــل بلــوغ آخــر الســورة ويطلــب التوقــف،  ويعــود يطلــب مــا تبقــى منهــا 
بعــد عــام –صدفــةً- ويمــوت بعــد ســماع جــزء مــن التتمــة أمــر مســتبعد،  وألاّ يســمع الأعرابــي 
القــرآن مــن كل الحفــاظ إلا مــن الأصمعــي حيــن يلتقــي بــه مســتبعد أيضــا. وكل هــذا منــافٍ لســياق 
ــوه،  لا  ــوم كذب ــى الحلــف لأن الق ــاج إل ــات أن الله احت ــي الآي ــة القســم ف ــاء نكت ــع. كمــا أن بن الواق
ــى )مــا توعــدون(  ــة القســم عل ــف هــو المتهــم،  ونكت ــذي يلتجــئ للحل ــق؛ لأن ال ــر دقي ــق وغي يلي
هنــا هــو التأكيــد علــى البعــث وليــس علــى الــرزق )ابــن كثيــر، ج-4ص:283(. كمــا أن الــكلام 
متتابــع،  ولــم تنــزل الآيــات وتتوقــف قبــل القســم ثــم يأتــي القســم بعــد تكذيــب النــاس لمــا تقدمــه 
مــن خطــاب،  ولا دليــل علــى هــذا. وإن كانــت الروايــة تنســب لأعرابــي غيــر مؤاخــذ علــى أميتّــه. 
وثمــة ســبب آخــر وهــو ظهــور الحكمــة فــي منطــق الرجــل،  وظهــور الطيــش فــي ســلوكه،  حيــن 

وانظر: النيسابوري، الثعلبي، الكشف والبيان،ج-9ص:115.   )1(
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نحــر راحلتــه وكســر ســلاحه.

وقريــب مــن هــذه الروايــة مــا تناقلتــه كثيــر مــن كتــب التفســير وأكتفــي بنقــل ابــن عاشــور لهــا 
دون تعليــق إذ يقول:»وفــي »الكشــاف« رُوي أن قارئــا قــرأ هــذه الآيــة: )فــإن الله غفــور رحيــم( 
فســمعه أعرابــي فأنكــره وقــال: لا يقــول الحكيــم كــذا لا يذكــر الغفــران عنــد الزلــل لأنــه إغــراء 
عليــه،  وفــي القرطبــي عــن »تفســير النقــاش« نســبة مثــل هــذه القصــة إلــى كعــب الأحبــار، وذكــر 
الطيبــي عــن الأصمعــي قــال كنــت أقــرأ: }والســارق والســارقة فاقطعــوا أيديهمــا جــزاء بمــا كســبا 
نــكالا مــن الله والله غفــور رحيــم{، وبجنبــي أعرابــي فقــال كلام مــن هــذا? قلــت كلام الله. قــال: 
ليــس هــذا كلام الله فانتبهــت فقــرأت: }والله عزيــز حكيــم{ [المائــدة:38] فقــال أصبــت هــذا كلام 
الله فقلــت: أتقــرأ القــرآن? قــال لا قلــت مــن أيــن علمــت؟ قــال يــا هــذا عــز فحكــم فقطــع ولــو غفــر 
ورحــم لمــا قطــع« )ابــن عاشــور:ج-2ص:264(. علــى أن ثمــة الكثيــر مــن روايــات الأعــراب 
والقــرآن جــاءت عــن طريــق الأصمعــي،  إذ  تجُمــع كلهــا -أو تــكاد- علــى أن الأعــراب لــم يســمعوا 
ــات  ــذه الرواي ــض ه ــماعه. وبع ــد س ــه عن ــرا في ــاس تأث ــر الن ــم أكث ــم لكنه ــى عمومه ــرآن عل بالق
جــاءت عــن طريــق الطـُـرَف التــي تؤكــد جهلهــم بالقــرآن وخلطــه بالشــعر،  ومــا أحســب مثــل تلــك 
الروايــات إلا أن وضعهــا شــعوبيون علــى لســان الأصمعــي لأن مرجعيتهــا لا تحتمــل مدحــا ولا 
إبــرازا للفضائــل بــل إنهــا جامعــة للــذم)1(. وقــد اشــتهُرت فــي ترجمــة الأصمعــي هــذه المقولــة:»أن 
الأصمعــي كان لا ينشــد ولا يفســر مــا كان فيــه ذكــر الأنــواء... وكان لا يفســر ولا ينشــد شــعراً 
ــه«  ــول أصحاب ــذا يق ــرآن، هك ــق تفســيره شــيئاً مــن الق ــه هجــاء)2(، وكان لا يفســر شــعراً يواف في
ــرْف والعَــدْل فلــم  )المبــرد، ج-3ص:28(. ومنهــا:» قــال أبــو حاتــم: ســألت الأصمعــي عــن الصَّ
يتكلــم فيــه قــال ابــن دريــد: ســألت عنــه عبــد الرحمــن فقــال الصّــرف: الاحتيــال والتكلــف والعَــدْل: 
الفــدى والمثْــل،  فلــم أدر ممــن سمعه«)الســيوطي،  ج-2ص:278( وقــد ورد فــي شــرح صحيــح 
البخــاري وصحيــح مســلم مــا نصــه:» وقــال الأصمعــي الصــرف التوبــة والعــدل الفدية«)3(.)ابــن 

كمثــل الروايــة الآتيــة:» قــال الأصمعــي: دخلــت الباديــة ومعــي شــيء أودعتــه عنــد امــرأة منهــم. طلبتــه منهــا   )1(
فأنكــرت وجحــدت، فقدمتهــا إلــى شــيخ منهــم فقرّرهــا، فأقامــت علــى إنكارهــا. فقــال: قــد علمــت أنــه لا يلزمهــا 

إلّا اليميــن أفتريــد إحلافهــا، فقلــت: لا تفعــل، ألــم تســمع قولــه: 
ولا تسمع لسارقة يمينا    ولو حلفت بربّ العالمينا

ــي أيّ  ــال ف ــيّ الشــيخ فق ــت إل ــي. فالتف ــيّ مال ــرّت وردّت إل ــا فأق ــا وتشــدّد عليه ــم تهدّده ــال: صــدق الله، ث فق
ــه:  ــت فــي قول ســورة هــذا؟ فقل

ألا هبيّ بصحنك فاصبحينا    ولا تبقي خمور الأندرينا
ــكَ فتَْحــاً مُبيِناً()الفتــح: 1(« ،ابــن حمــدون ، التذكــرة الحمدونيــة:  ــا فتَحَْنــا لَ فقــال: قــد كنــت ظننتهــا فــي: )إنَِّ

ج-3 ص:291
ــالَ  روى الأصمعــي كثيــرا مــن قصائــد الهجــاء، فمــن ذلــك مــا نقلــه بعضهــم علــى لســان الأصمعــي: » قَ  )2(
الأصمعــي: مــا رويــت للعــرب فــي الهجــاء مثلهــا. « ابــن الملقــن، التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح، 

ج-11ص:430.
وانظر النص نفسه عند: الإمام مسلم، صحيح مسلم، ج-2ص:994.  )3(
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حجــر، ج-4ص:86( أمــا عــن روايــة شــعر الأنــواء فقــد جــاء فــي كتــاب الأصمعيــات مــا ينفــي 
هــذا الزعــم. كقصيــدة أعشــى باهلــة،  إذ يقــول:

» نعيتَ من لا تغبُّ الحيَّ جفنتهُُ ... إذا الكواكبُ أخطأَ نوءَها المطرُ«  )الأصمعي، ص:89(

ــات المجــون فــي بــلاط  ــإن ثمــة عــددا هائــلا مــن رواي ــورع هــذه ف ــى الرغــم مــن صــورة ال عل
ــن  ــد الوجهي ــون أح ــورع،  إلا أن يك ــاع ال ــق قن ــة بتمزي ــي)1( كفيل ــن الأصمع ــت ع ــاء رُوي الخلف
-الــورع أو المجــون- موضوعــا علــى الرجــل. كمــا أن ثمــة روايــات فــي كتــب التــراث تنقــل عــن 
الأصمعــي تفســيره لغريــب القــرآن إلــى جانــب الروايــات المتقدمــة التــي تؤكــد تحفظــه وامتناعــه 
عــن التفســير. فمــن هــذه الروايــات مثــلا:» قولهــم مــا يـَـدرْي )مــا طَحاهــا( قــال الأصمعــي: طحاها 
مدَّهــا، يعنــون الأرض، قــال الله جــل وعــز: والأرضِ وَمــا طحَاهــا. ويقــال طحــا قلبــه فــي كــذا 

وكــذا إذا تطــاول وتمــادى. ومنــه قولــه عَلْقمََــة:

طَحا بكَِ قلَْبٌ في الحِسان طَروبُ   بعَُيْدَ الشَّبابِ عَصْرَ حَانَ مَشيبُ

أي تطــاول وتمــادى فــي ذلــك« )المفضــل بــن ســلمة، ص:19( وهــذا النــص متواتــر فــي المعاجــم 
ــى  ــال: مــا كنــت أعــرف الدّهــاق حت ــه ق ــه أيضاً:»وحكــى عــن الأصمعــى أن وكتــب اللغــة. ومثل
ســمعت جاريــة بدويـّـة تقــول: أســقى دهاقــا أي ملآنــا«. )العلــوي، ج-1ص:44( وفــي كتــب 

ــكاد تنقطــع الصفحــات عــن ذكــر الأصمعــي)2(.  ــب الحديــث لا ت ــرآن وغري ــب الق غري

وقـد يلتحـق بهـذا النـوع مـن الروايـات ما نصـه: » قال الأصمعـي جمعنا بين أبي عمـرو بن العلاء 
وبيـن محمـد بـن مسـعر الفدكـي قـال أبـو عمرو مـا تقول قال أقـول إن الله وعـد وعدا وأوعـد إيعادا 
فهـو منجـز إيعـاده كمـا هـو منجـز وعـده فقـال أبو عمـرو إنك رجـل أعجـم،  لا أقول أعجم اللسـان 

ولكـن أعجـم القلـب،  إن العـرب تعـد الرجـوع عـن الوعد لؤمـا وعن الإيعاد كرما وأنشـد: 

وإني إن أوعدته أو وعدته      ليَكَْذب إيعادي ويصدق موعدي« )ابن هبة الله،  ج:70ص:296(

ــى  ــه حكــرا عل ــاب الله وجعل ــات مــن كت ــى مفهــوم اســتقراء الحكــم والغاي ــي هــذا النــص يتجل وف
ــا  ــد م ــذا يؤك ــا،  وه ــوب لا عرب ــام القل ــك أعج ــن ذل ــن ع ــل المقصري ــة،  وجع ــاء العربي فصح
ــذي ربمــا  ــدر ال ــات عــن القــرآن بهــذا الق ــد الدراســة. وســأكتفي مــن الرواي ــه فــي تمهي ــا إلي ذهبن
يســمح باســتعمال العقــل فــي مناقشــة المــوروث الأدبــي واللغــوي بعيــدا عــن الســقوط فــي مــدارك 

ــي ســياقها التاريخــي.  ــة ف ــات كامن ــار هــذه الرواي ــي اختي ــة ف ــد. والعل التمجي

انظــر مثــلا: أبــا الفــرج الصفهانــي، الأغانــي:ج-10ص:359. وانظــر: ابــن حمــدون، التذكــرة الحمدونية:   )1(
ج-3ص:207

انظــر علــى ســبيل المثال:ابــن قتيبــة، غريــب القــرآن، ص:215. وانظــر: الحميــدي، تفســير غريــب مــا   )2(
ــن،  ص: 7. ــى الصحيحي ف
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المطلب الثالث: مشهد النساء الأعرابيات:

ــزه الشــديد  ــات المنســوبة للأصمعــي تركي ــه للرواي ــد متابعت ــاً عن ــي دائم ــى ذهــن المتلق ــادر إل يتب
علــى شــخصية المــرأة البدويــة،  فلقاءاتــه بالرجــال تــكاد تكــون عرضــا بينمــا تكثــر لقاءاته بالنســاء 
ســيما الجــواري المليحــات الفصيحــات جــداً،  إذ تبــدأ القصــة عــادةً بشــكل مفاجــئ وتنطلــق الألســنة 
بالفصاحــة فــور وصــول الــراوي. وعــدد هــذه الروايــات كبيــر جــدا،  إذ تكــون الأعرابيــة جاهــزةً 
دائمــا لفضــول الــراوي ولتدخّلــه الفــج فــي الموقــف. وقــد احتــل مشــهد المــرأة الثكلــى عنــد المقبــرة 
مســاحةً كبيــرة،  والمــرأة العاشــقة،  والمــرأة فــي الطــواف،  والمــرأة المســتجدية بســبب الجــدب،  
فهــذه المواقــف لهــا قصــص طويلــة جــدا فــي كتــب التــراث التــي تـُـروى عــن الأصمعــي،  وأكثــر 

قصصهــا مكــررة المشــهد. 

مشهد المرأة الشاعرة على المقبرة:

سنســوق مــن هــذه الأمثلــة مــا تســمح بــه مســاحة الدراســة. فمــن ذلــك،  مشــهد الجاريــة المليحــة 
ــراوي  ــى ال ــات لســياق الواقــع إذ تنُكــر الشــخصية عل ــد القبــور،  وســأبدأ بأنســب هــذه الرواي عن
ــت  ــال أتي ــب ق ــن تغل ــان ب ــي عــن أب ــن لا تحــل له:»عــن الأصمع ــة م ــه ومخاطب ــه وتدخل فضول
المقابــر فــإذا أنــا بصبيــة قــد كادت تخفــى بيــن قبريــن لطافــة وإذا هــي تنظــر بعيــن جــؤذر فبينــا 
هــي كذلــك إذ بــدت لهــا كفــان كأنهمــا لســان طائــر بأطــراف كأنهــا المــداري وخضــاب كأنــه عنــم 
ــم قالــت: اللهــم إنــك  ــال،  ث ــإذا بيضــة نعــام تحــت أم رئ ــم هبــت الريــح فرفعــت عــن برقعهــا ف ث
لــم تــزل قبــل كل شــيء،  وأنــت بعــد كل شــيء،  وقــد خلقــت والــديَّ قبلــي،  وخلقتنــي بعدهمــا،  
فآنســتني بقربهمــا مــا شــئت،  ثــم أوحشــتني منهمــا إذ شــئت،  اللهــم فكــن لــي منهمــا مؤنســاً،  وكــن 
لــي بعدهمــا حافظــاً،  قــال: فقلــت: يــا صبيــة،  أعيــدي لفظــك،  فلــم تســمع،  ومــرت فــي كلامهــا 
ثــم أعــدت عليهــا فنظــرت ثــم قالــت: يــا شــيخ والله مــا أنــا لــك بمحــرم فتحادثنــي محادثــة أهلــك،  
أهلــك أولــى بــك. قــال: فاســتخفيت بيــن القبــور مســتحيياً ممــا قالــت لــي،  ثــم ســألت عنهــا فــإذا 
هــي أيمّ...«)ابــن طيفــور-ص:25( ومــن هــذه الروايــات أيضــاً:» قــال الأصمعــي دخلــت المقابــر 
فــإذا أنــا بامــرأة تنــوح علــى زوجهــا وهــي ســافرة فلمــا رأتنــي غطــت وجههــا ثــم كشــفته فقالــت:

 لا صنت وجهاً كنت صائنه    أبداً ووجهك في الثرى يبلى

يا عصمتي في النائبات ويا     ركني القوي ويا يدي اليمنى« )ابن طيفور-ص:189(

ــر  ــي بعــض مقاب ــم ف ــا نائ ــا أن ــال: بينم ــه ق ــى أن ــه الله تعال ــي رحم ــي أيضــا عــن الأصمع »وحك
ــول: ــدب وتق ــر تن ــى قب ــة عل ــت جاري البصــرة إذ رأي

بروحي فتى أوفى البرية كلها    وأقواهم في الحبّ صبرا على الحب
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قــال: فقلــت لهــا: يــا جاريــة بــم كان أوفــى البريــة وبــم كان أقواهــا؟ فقالــت: يــا هــذا، إنــه ابــن عمــي 
هوَِينَــي فهويتــه،  فــكان إنْ أبــاح عَنَّفــوه،  وإن كتــم لامــوه،  فأنشــد بيتــي شــعر ومــا زال يكررهمــا 
ــة فمــا  ــا جاري ــت لهــا: ي ــه فقل ــى جانب ــر إل ــه فــي قب ــر مثل ــى أصي ــه حت ــى أن مــات؛ والله لأندبن إل

البيتــان؟ قالــت:

يقولون لي إن بحت قد غرّك الهوى   وإن لم أبح بالحبّ قالوا تصبرّا

فما لامرىء يهوى ويكتــــــــم أمره   من الحبّ إلّا أن يموت فيعذرا

ثــم إنهــا شــهقت وفارقــت روحهــا الدنيــا رحمــة الله تعالــى عليهــا« )الأبشــيهي، ص:424(. ومــوت 
الفجــأة الــذي يغشــى الشــعراء العاشــقين متواتــر فــي الروايــات لا ســيما إذا حضــر الــراوي وقــال 
ــر  ــال الأصمعــي: دخلــت بعــض مقاب ــات أيضــا:» ق ــه الأخيريــن. ومــن هــذه الرواي الشــاعر بيتي
الأعــراب ومعــي صاحــب لــي، فــإذا جاريــة علــى قبــر كأنهــا تمثــال، وعليهــا مــن الحلــي والحلــل 
ــم أر مثلــه، وهــي تبكــي بعيــن غزيــرة وصــوت شــجي؛ فالتفــت إلــى صاحبــي فقلــت: هــل  مــا ل
رأيــت أعجــب مــن هــذا؟ قــال: لا والله ولا أحســبني أراه! ثــم قلــت لهــا: يــا هــذه إنــي أراك حزينــة 

ومــا عليــك زي الحــزن. فأنشــأت تقــول:

فإن تسألاني فيــم حزني فإنني       رهينة هــــــــذا القبر يا فتيان

وإنــــي لأستحييه والترّب بيننا       كما كنت أستحييه حين يراني

أهابك إجلالا وإن كنت في الثرى     مخافة يوم أن يسوءك شانــي

ثم اندفعت في البكاء وجعلت تقول:

يا صاحب القبر يا من كان ينعم بي     بالا ويكثر في الدّنيا مواساتي

قد زرت قبرك في حلي وفي حلل     كأنني لست من أهل المصيبات

أردت آتيك فيــــما كنت أعرفه    أن قد تسرّ به مــــن بعض هيآتي«)1(

ويظهــر تهافــت هــذه الراويــة بســبب تكــرار المشــهد والجاريــة الجميلــة القــادرة علــى قــول الشــعر 
الفصيــح الوفيــة لفقيدهــا. ومــن هــذه الروايــات أيضــا:» وقــال الأصمعــي: رأيــت بصحــراء جاريــة 

قــد ألصقــت خدهــا بقبــر وهــي تبكــي وتقــول:

وردت هــذه الحكايــة ومعهــا الأبيــات فــي بعــض الكتــب مرويــةً عــن ســليمان بــن عبــد الملــك ومعــه يزيــد بــن   )1(
ــي، أنــس المســجون وراحــة المحــزون، ، ص:72. ــن، الحلب ــيّ الدي ــد: صف ــك عن ــب، انظــر ذل المهل
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خدّي يقيك خشونة اللــــحّد    وقليلـــــــة لك سيدّي خدّي

يا ساكن القبر الذي بوفاته    عميت علــيّ مسالك الرّشد

اسمع أبثكّ علتّي ولعلنّــي    أطفــي بذلك حرقة الوجد«)1( 

)ابن عبد ربه،  ج-3ص:232(

ثنَـَـا أبَـُـو أحَْمَــد الْخُتلـِـي، قـَـالَ:  ثنَـَـا أبــي رَضِــيَ اللهَّ عَنْــهُ، قـَـالَ: حَدَّ ومــن هــذه الروايــات أيضــاً:» حَدَّ
ثنَـِـي إسِْــحَاق بْــن  ثنَـَـا زَكَرِيـّـا بْــن أبَـِـي خَالـِـد البلــديّ، قـَـالَ: حَدَّ أخَْبرََنـَـا القاَسِــم بْــن الْحَسَــن، قـَـالَ: حَدَّ
ــى  ــةٌ عَلَ ــإذِا امــرأة واقف ــرَة فَ ــر الْبصَْ ــى مَقاَبِ ــالَ: خرجــت إل ــنِ الأصمعــي، قَ اق، عَ ــوَرَّ ــم الْ إبِْرَاهِي

قبــر، وَهِــي تنَْــدُب وَتقــول:

هل خبر القبر سائليـــــــه     أم قر عيناً بزائريــــه

أم هل تراه أحاط علمـــــاً     بالجسد المستكن فيه

لو يعلم القبر من يواري     تاهَ على كُلِّ مــــا يلَيِهِ

يا قبر لـــــو تقبل افتداءً     كنت بنفسي سأفتديــه

ــتْ: أمــا وَالله  ، قاَلَ ــا: أعيــدي لفظــك رَحِمــك اللهَّ ــا، فقَلــت لهََ ــوْت إلِيَْهَ ــتْ، ثــمَّ دَنَ ... فحَفظِــت مَــا قاَلَ
ــي أسَــألَك إلا أعَدْتيِــه، فقَاَلَــت:  ــا: إنِِّ ــالَ: فقَلــت لهََ ــهِ، قَ ــو علمــت أنَ أحــدا يسَْــمَعُني مَــا تفوهــت بِ لَ
يَــا شــيخ ســوءةً لَــك، أقَُــول لَــك مَــا أقَُــول وتعيــد عَلــيّ الْــكَلَام فقَلــت لهََــا: إنِِّــي أسَــألَك إلِا ســمعتيه 
نْيَــا أصمعــي  منــي، فأَقَْبلَــت عَلــيّ بوجههــا، وســفرت عَــنْ قناعهــا، وَقاَلَــت: اللَّهُــمَّ إنِ يَــأتِْ فِــي الدُّ
ــي« )المعافــى بــن زكريــا،  فهََــذَا هُــوَ، فقَلــت: أنََــا هُــوَ، مــن الْفتَــى تندبيــن؟ فقَاَلَــت: أخَِــي وَابْــن أمُِّ
ــة  ــذا المشــهد للجاري ــه ه ــر علي ــن يتوات ــارئ إلا حي ــى الق ــن يدخــل العجــب عل ص:309( )2(. ول
ــو  ــا أبَُ ثنََ ــح. ومــن هــذا أيضاً:»حَدَّ ــةً،  وتنطــق بالشــعر الفصي ــي يظهــر وجههــا صدف المقنعــة الت
ــوا:  ــى، قاَلُ ــنانداني، والرياش ــم، والأش ــو حات ــن، وأبَُ حْمَ ــد الرَّ ــا عَبْ ــالَ: أخَْبرََنَ ــه الله- قَ بكَْر-رحم

ــولُ: كنــت بالباديــة فرأيــت امــرأة عنــد قبــر وهــي تبكــي وتقــول: ســمعنا الأصمعــى، يقَُ

فمن للسؤال ومــــن للنوال    ومــــن للمقاَلِ ومن للخطب

ومن للحماة ومن للكماة    إذا مـــــــــا الكماة جثوا للركب

وانظــر النــص نفســه للمؤلــف نفســه. ابــن عبــد ربــه الأندلســي، طبائــع النســاء ص: 211. وكذلــك انظــر:   )1(
ــواق،ص: 301 ــن الأس ــي، تزيي الأنطاك

والقصيــدة طويلــة والمؤلــف يرويهــا بأســانيد مخنلفــة عــن الأصمعــي. وانظــر الروايــة نفســها عنــد ابــن   )2(
ــاء، ص:141 ــار النس ــوزي ، أخب الج
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إذا قيِلَ مـــــات أبَوُ مالك    فتى المكرمات قريع العرب

فقد مات عز بني آدم   وقد ظهر النكد بــــــعد الطرب

ــت: أو مــا  ــه؟ فقاَلَ ــق كلهــم بموت ــؤُلَاءِ الخل ــذِي مــات هَ ــت لهــا: مــن هــذا الَّ ــت إليهــا فقل ــالَ: فمل قَ
تعرفــه؟ قلــت: اللهــم لا، فأقبلــت ودمعتهــا تنحــدر وإذا هــي مقــاء برشــاء ثرمــاء، فقاَلَــت: فديتــك! 
هــذا أبَـُـو مالــك الحجــام ختــن أبَـِـي منصــور الحائــك! فقلــت عليــك لعنــة الله! والله مــا ظننــت إلا أنــه 
ســيد مــن ســادات العرب«)1()القالــي،  ج-1ص:62(. وفــي وصــف الدمامــة يظهــر نــزوع الــراوي 
لدوافــع أخــرى غيــر تصيّــد النظــم الفصيــح،  كمــا أن فــي الروايــة تســفيها للراثيــة والمرثــي مــن 
ــن  ــك. وم ــع ذل ــذا لا يمن ــر أن ه ــة،  لتمري ــة الفصاح ــن جه ــة م ــة،  ورفع ــة والمكان ــة المنزل جه
هــذه مــا يبلــغ درجــة مــن غيــر المعقــول إلــى الخرافــة إذ يسُــمع صــوت الموتــى ويقولــون شــعرا 
أيضــا؛ً وذلــك تحــت غطــاء النــوم علــى قبــر الشــاعر العاشــق،  كمــا جــاء عــن الأصمعــي: »روى 
ــان،  ــي جَبّ ــتّ ف ــل، وب ــي اللي ــاء العــرب، فجنن ــد بعــض أحي ــال: خرجــتُ أري الأصمعــي أيضــاً ق

وتوسّــدتُ قبــراً، فســمعت فــي الليــل مــن القبــر قائــلاً يقــول:

أنعـــــــــــم الله بالخياليَن عيناً      وبمسراكِ، يا سُعــــــــاد، إلينا

وحشةً ما لقيتُ من خَللَ القبــ       ـر عسى أن أراك، أو أن ترينا

، فــإذا بجنــازة قــد أقُبــل بهــا، فســألت عنهــا، فقيــل:  فأرقــتُ لــه ليلتــي، فلمــا أصبحــتُ دخلــت الحــيَّ
هــذه ســعاد كانــت تحــبّ ابــن عــمٍّ لهــا، وإنهمــا تعاقــدا علــى الوفــاء فهلــك قبلهــا، فلــم تــزل تبكــي 
عليــه، فهــا هــي قــد لحقــت بــه. فتبعتهُـُـم، حتــى دُفنــت إلــى جانــب القبــر الــذي بـِـتُّ عنــده، وإذا هــو 
ــة  ــر ابــن عمهــا، فخبرّتهــم بمــا ســمعتُ وانصرفت«)2()الوشــاء، ص:111(. وفــي هــذه الرواي قب
ــة  ــى أن ثم ــد خــروج روحــه. عل ــا العاشــق عن ــم يقلهم ــد المــوت ول ــلا بع ــد قي ــن ق نجــد أن البيتي
روايــةً للبيتيــن علــى أنهمــا علــى لســان حــور الجنــة وهــن يســتقبلن أحــد أئمــة الصوفيــة )المعــري،  

ص:244(. 

إن الغريــب فــي روايــات الأصمعــي هــو تكــرار المشــهد نفســه والمــكان وتغيــر النــص المنطــوق 
ــا  ــول م ــدم المعق ــن ع ــه م ــابقا. وفي ــاه س ــا أوردن ــه بم ــا من ــة اكتفين ــرة والجاري ــهد المقب ــه. فمش ب
يجعــل بعضــه ينقــض بعضــه الآخــر. فــكل هــذه المصادفــات جمعــت الــراوي بجــواري المقبــرة 
الشــاعرات الفصيحــات أثنــاء ندبهــن موتاهــن،  وكأنــه كان يعمــل حــارس مقبــرة! إن ذلــك يثيــر 
العجــب إذا صحــت نســبتها للأصمعــي. ومــن هنــا يذهــب الباحــث إلــى أنــه تــم حياكــة قصــة لــكل 

حمــدون،  ابــن  كذلــك:  وانظــر  ،ج-3ص:182،  الأدب  فنــون  فــي  الأرب  نهايــة  النويــري،  انظــر:   )1(
83 لتذكــرة،ج-4ص: ا

انظر الرواية نفسها عند:الانطاكي، تزيين الأسواق، ص: 271.  )2(
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أبيــات رويــت وهــذه الحكايــة إمــا منســوبة للأصمعــي أو مــن صناعــة الأصمعــي. والغــرض منهــا 
ــع شــأن  ــزز رف ــي تع ــف،  وه ــة الشــعرية للموق ــليقة،  وســرعة اســتجابة المخيل ــوة الس ــات ق إثب
العــرق العربــي. وإلا كيــف يعُقــل أن كل هــذه المواقــف تحــدث عنــد المقابــر وكل أبطالهــا جــوارٍ 
شــاعراتٍ بليغــاتٍ يتقيــدن بالجلــوس وعــدم النطــق إلــى أن تقتــرب كاميــرا الأصمعــي عندهــا يبــدأ 
المشــهد بالتحــرك وتسُــمع الأصــوات. إن نظــرةً عقليــةً بســيطةً إلــى كثيــر مــن هــذه القصــص يثبــت 
عــدم واقعيتهــا. وفــي بعــض القصــص يظُهــر لنــا الــراوي تجسســه علــى النادبــات وهــن لا يعلمــن 

بوجــوده وكل هــذا مخالــف لمعهــود العــرف.

مشهد المرأة الأعرابية وسؤال العشق:

إن الناظــر فــي كثيــر مــن روايــات الأصمعــي عــن الأعــراب يخالجــه كــم مــن الشــك فــي صحتهــا. 
وعنــد النظــر فــي هــذا الكــم مــن الروايــات نجــد أن بــؤرة الحــدث تبــدأ صدفــة بوصــول الأصمعــي،  
ــا ســياق  ــا،  دون أن يحيلن ــا أو يســمع صوته ــرأة يراه ــادر بالســؤال لأي ام ــح لنفســه أن يب إذ يبي
الموقــف علــى تمهيــدات مقنعــة تجعــل مــن حــوار الغريــب مــع الغريبــة -بشــكل فــج- أمرا مســوغا،  
لا ســيما وأن الأصمعــي ينقــل لنــا عــادات أهــل الباديــة وتحفظهــم الشــديد علــى النســاء ولبســهن 
للبراقــع. لكنــه عــادة مــا يخــرق هــذا النمــط فيبيــح لنفســه أن يســأل عــن العشــق عندهــم. كقوله:»قال 
الأصمعــي: قلــت لأعرابيــة: مــا تعــدون العشــق فيكــم؟ قالــت: الضمــة والغمــزة والقبلــة، ثــم أنشــأت 

تقول:

ما الحبّ إلّا قبلة    وغمز كف وعضد

ما الحبّ إلّا هكذا   إن نكح الحبّ فسد

ثــم قالــت: كيــف تعــدون أنتــم العشــق؟ قلــت: نمســك بقرنيهــا ونفــرق بيــن رجليهــا. قالــت: لســت 
بعاشــق أنــت طالــب ولــد، ثــم أنشــأت:

قد فسد العشق وهان الهوى     وصار من يعشق مستعجلا

يريد أن ينكــــــــــــح أحبابه   مــن قبل أن يشهد أو ينحلا«

)الأبشيهي، ج-2ص:353()1(

ــي لا  ــدة الت ــة والوقاحــة الزائ ــذه الفجاجــة الخلقي ــض ه ــي رف ــى شــك ف ــي أدن ــد المتلق ــد لا يج وق
تتوافــق والصــورة الكليــة للمــرأة فــي المجتمعــات البدويــة. غيــر أن الأبيــات ربمــا قالهــا رجــل مــا 
حضــري أو بــدوي. لكــن صناعــة الحــدث يجعــل منهــا ملحــةً محببــة عــن المتلقــي،  ناســيا القيمــة 

وانظر: ابن الجوزي، أخبار النساء، ص: 51  )1(
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ــاب المتأدبيــن يتنافــى  الأخلاقيــة التــي تصــدر عنهــا. بــل إن فــي بعضهــا شــيئا مــن أســلوب الكُتّ
ــى  ــادرةً عل ــةً فصيحــة ق ــة وإن جعلــت شــخصية المــرأة الأعرابي ــة. والرواي وفطــرة اللغــة البدوي
التعبيــر بعمــق عــن المعنــى- إلا أنهــا تظــل غيــر واقعيــة؛ لأن مدلولهــا الأخلاقــي لا يتوافــق مــع 
بيئــة الأعــراب. فقائلــة هــذا الــكلام عنــد الغربــاء قــد لا تكــون حــرةً أو عفيفــةً. والحقيقــة أن هــذه 
الأبيــات -بعــد التنقيــب عنهــا- رُويــت فــي كثيــر مــن المصــادر للخليفــة المأمــون،  وهــو الأنســب 

عقــلا)1(.

ومــن هــذه الروايــات أيضاً:»وخُبـّـرت عــن الأصمعــي أيضــاً أنــه قــال: رأيــت جاريــةً وهــي تقــول: 
اللهــمّ، مالــك يــوم القضــاء وخالــق الأرض والســماء، ارحــم أهــل الهــوى، واســتنقذهم مــن عظيــم 
البــلاء، واعطــف عليهــم قلــوب أودّائهــم بالصفــاء، فإنــك ســميع النجــوى، قريــبٌ لمــن دعــا؛ ثــم 

أنشــأت تقــول:

يا ربّ! إنك ذو مــــنٍّ ومغفرةٍ،    بيِّتْ بعافيةٍ منك المـــــحبينا

الذاكرين الهوى من بعد ما سهروا   حتى يظلوا على الأيدي مكبيّنا

فقلــت: يــا هــذه، أتغُنيّــن وأنــت فــي الطــواف؟ فقالــت: إليــك عنــي، لا يرُهقــك الحــب! فقلــت لهــا: 
ومــا الحــب؟ وأنــا بــه أعــرف منهــا. فقالــت: جــلّ أن يخفــى ودقّ عــن أن يـُـرى لــه كمــونٌ ككمــون 
النــار فــي الحجــر، إن قدحتــه أوراك، وإن تركتــه تــوارى. قــال: فتبعتهــا حتــى عرفــت منزلهــا...« 

) الوشــاء،  ص: 90(.

ــط فريضــة الحــج واللهــج بذكــر الله مــع العشــق  ــي تخل ــة الت ــل هــذه الرواي ولا يخفــى تهافــت مث
واللهــج بالمعشــوق،  والغريــب أنهــا تأتــي مــن امــرأة وفــي الطــواف أيضــاً،  والغريــب أن عدســة 
الــراوي هــي الأخــرى ليســت مســتغرقةً فــي الطــواف،  بــل تبحــث عــن المشــاهد الدراميــة. كمــا أن 
إنــكار الــراوي عليهــا لــم يكــن نهيــا عــن المنكــر بقــدر مــا هــو إعجــاب،  بدليــل أنــه تبعهــا ليعــرف 
مســكنها. كل هــذا يجعــل صــورة المــرأة تميــل إلــى صــورة كاملــة مــن المجــون والفصاحــة،  تلــك 
الصــورة التــي تجعلنــا نقربهــا مــن صــورة جــواري القصــور المتأدبــات. علــى أن هــذه الروايــة 
تـُـروى عــن أبــي العينــاء فــي ســؤاله لإعرابــي،  وهــو ســياق معقــول قابــل للتصديــق،  كمــا تـُـرى 

فــي ســياق ســؤال الرشــيد لأعرابــي)2(.  

انظــر مثلا:الصولــي، أبــا بكــر، أشــعار أولاد الخلفــاء، ص:326. وانظــر البكــري اللآلــي فــي شــرح أمالــي   )1(
ــي، ج-2ص:691.  القال

ــر:  ــة الأرب ج-2ص:142. وانظ ــري، نهاي ــتطرف: ج-2ص:345. وانظر:النوي ــيهي، المس ــر: الأبش انظ  )2(
الأخيــار، ص:373 الأماســي، روض 
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ــو  ــكان نفســه وه ــي الم ــورع ف ــاء وال ــة الحي ــرأة العاشــقة قليل ــة لشــخصية الم ــذه الرواي ــل ه ومث
الطــواف والــراوي الفضولــي نفســه الــذي يبــادر إلــى النهــي عــن المنكــر،  ويســتنكر عليهــا عــدم 

حيائهــا.» قــال الأصمعــي: رأيــتُ جاريــةً بالطــواف وهــي تقــول:

لن يقبل الله من معشوقةٍ عملاً     يوماً، وعاشقها حَيرانُ مهجور

وليس يأجرها فــــي قتل عاشقها     لكنّ عاشقها لا شكّ مـــــــــأجور

فقلت: يا جارية! أفي هذا المقام، أما حياء فيردعك؟ فأنشأت تقول:

بيضٌ أوانس ما هممن بريبةٍ     كظباء مكــــــــة صيدهنّ حرام

يحُسَبْن من لين الكلام زوانياً     ويصدّهنّ عن الخَنى الإسلام«)1(

)الأصبهاني، ص:38(

ــو  ــرأة. ول ــس ام ــل رجــل ولي ــى أن القائ ــا عل ــدل معناهم ــن ي ــن الأولي ــن أن البيتي ــى الرغــم م عل
ــج  ــن ضجي ــكاد يســمع صــوت نفســه م ــت لا ي ــف بالبي ــا أن الطائ ــا لســياق الطــواف لعلمن رجعن
ــروى لغيــر واحــد مــن الــرواة)2(. وقــد وردت الأبيــات فــي كتــاب  الحجيــج،  علــى أن الأبيــات تُ
أخبــار مكــة علــى أنهــا لأحــد العــرب،  وليســت فــي الطــواف،  بــل فــي رفــض الذهــاب للحــج،  
وهــذا يقتضــي فصــل الــورع عــن المجــون،  وهــذا يرُجــح مــا ذهبنــا إليــه،  والروايــة هي»وَقَــالَ 

: ــي مِنــىً وَالْحَــجِّ ــرَبِ فِ ــنَ الْعَ آخَــرُ مِ

قاَلتَْ عُليََّةُ لـِـــــــــــــــي فيِمَا تحَُاوِلنُيِ      ألََا تحَُجُّ فقَلُْتُ: الْحَجُّ مَحْظوُرُ

تِ الْعِيرُ وا. فقَلُْتُ لهَاَ     مَا حَجَّ ناَسٌ وَلكَِنْ حَجَّ قاَلتَْ: أرََى النَّاسَ قدَْ حَجُّ

ورُ وَلوَْ حَجَجْتِ عَلىَ مَــــــــــا تفَْعَليِنَ بنِاَ     لمَْ يقُْبلَِ الْحَجُّ حَتَّى ينُْفخََ الصُّ

لنَْ يقَْبلََ اللهُ مِنْ مَعْشُوقةٍَ عَمَــــــــــلًا      يوَْمًا وَعَاشِقهُاَ غَضْباَنُ مَهْجُورُ

وَليَْسَ يأَجُْرُهاَ فـِــــــــي قتَْلِ عَاشِقهِاَ     لكَِنَّ عَاشِقهَاَ فـِـــــي ذَاكَ مَأجُْورُ« 

)الفاكهي، ج-4ص:229(

وانظر الوشّاء ، الموشى: ص: 92.  )1(
انظــر مثــلا: ابــن الســراج، مصــارع العشــاق، ج-2ص:217، وانظــر: ابــن قيــم الجوزيــة، روضــة   )2(

.173 ص:  المحبيــن، 
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وقـد وقعـت الروايـة أيضـا فـي كتـب تخريـج الحديـث«)1(. وكل هـذا كفيـل بـرد الروايـة مـن كل 
الجهـات. ومـن هـذه الروايـات:» قـال الأصمعـي: رأيـت في طريـق الحـج جاريتين كفلقتـي القمر، 
فلمـا كانـت السـنة الثانيـة رأيـت إحداهمـا فسـألتها عـن أختهـا فقالـت تـزوج بها ابـن عم لهـا، فقلت: 
لـو أدركتهـا لتزوجتهـا،  فقالـت: مـا يمنعـك مـن شـقيقتها في حسـبها ونسـبها... ؟ فقلت: قـول كُثيّر:

إذ واصلتنا خلةّ كي تزيلها    عرضنا وقلنا الحاجبيةّ أوّل

فقالت بيننا كُثيّر أليس هو القائل:

هل وصل عزّة إلا وصل غانية    في وصل غانية عن وصلها خلف«

)الراغب الأصفهاني، ج-2ص:56(

وتـُروى هـذه القصـة عـن الأصمعـي فيمـا ينقله عـن الشـاعر كُثيرّ ومعشـوقته عزة،  وأنهـا تنكّرت 
لـه فـدار بينهمـا الحـوار)2(. ويتضـح مـن سـياق الروايـة الأولـى تهافتهـا،  وجـرأة الجاريـة الجميلة 
وقلـة حيائهـا،  بمـا يجعلهـا منافيـةً لسـياق الواقـع المعقـول. مع ملاحظـة التركيز على سـياق الحج. 
وقال:»الأصمعـي عـن أبـان بـن تغلـب قـال أضللـت إبـلاً لـي فخرجـت فـي بغائهـا فـإذا أنـا بجارية 
أعشـى إشـراق وجههـا بصـري،  فقالـت: مالـك يـا عبـد الله؟ ومـا بغيتك؟ قـال: أضللت إبـلاً لي فأنا 
فـي طلبهـا،  فقالـت: أهـل أدلـك على مـن علمها عنده؟ قلت إذن تسـتوجبي الأجر،  وتكتسـبي الحمد 
والشـكر،  فقالـت: سـل الـذي أعطاكهـن فهـو الـذي أخذهـن منـك مـن طريـق اليقيـن لا مـن طريـق 
الاختبـار،  فإنـه إن شـاء فعـل. قـال: فأعجبنـي مـا رأيـت مـن عقلهـا وسـمعت مـن فصاحتهـا فقلـت 
لهـا: ألـك بعـل؟ فقالـت كان ونعـم البعـل! كان فدعـي إلـى مـا منـه خُلـق فأجـاب. فقلـت لهـا فهل لك 

فـي بعـل لا تـذم خلائقـه ولا تخـاف بوائقـه قـال فأطرقـت طويلاً ثـم قالت:

كنا كغصنين فــــــي ساق غذاؤهما      ماء الجداول في روضات جنات

فاجتث خيرهما مـــن أصل صاحبه      دهـــــــــــــــر يكر بفرحات وترحات

وكان عاهدنـــــــــي إن خانني زمن      أن لا يضاجع أنثى بعـــــــــد مثواتي

وكنت عــــــــــــاهدته أيضاً فعاجله      ريب الـــــــــــمنون قريباً مذ سنيات

فاصرف عتابك عمن ليس يردعها      عـــــــــــــــــن الوفاء خلاب بالتحيات

)ابن طيفور، ص:58(

ــنِ  ــنِ ابْ ، عَ ــرْوَزيُِّ مَ ــانَ الْ ــو حَيَّ ــا أبَُ نَ ثَ ، حَدَّ ــيُّ عِ بَ ــلِ الرَّ ضْ فَ ــنُ الْ ــاسُ بْ بَّ عَ ــا الْ نَ ثَ ــندها كالاتي:»حَدَّ ــاء س وج  )1(
يْتِ...،الخرائطــي:  بَ الْ ــوفُ بِ ــةٍ تَطُ عَ رقِْ بَ تَ امــرأة مُ صُــرتُْ بِ ــتِ، إذِْ بَ يْ بَ الْ ــوفُ بِ ــا أطَُ ــا أنََ نَ يْ ــالَ: بَ ، قَ حْــويِِّ نَّ ــدَ ال مَ أحَْ

ــوع( ــث مقط ــو حدي ــم:131 وه ــث رق ــوب. ج-1 ص: 77)حدي ــلال القل ــر،  اعت ــو بك أب
انظر تفصيل ذلك عند: ابن كثير، البداية والنهاية، ج-9 ص:255  )2(
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وبعيــداً عــن روايــات العشــق التــي يكثــر فيهــا الفحــش والمجــون،  نقــف عنــد الســياق نفســه رحلــة 
الحــج والجاريــة الجميلــة الفصيحــة الشــاعرة: »قــال الأصمعــي، قــال أبــو عبيــدة: رأيــت بطريقــي 
إلــى مكــة أعرابيــة تبيــع الخــوص لــم أر أجمــل منهــا قــط، فوقفــت أنظــر إليهــا متعجبــاً مــن جمالها، 
إذا أقبــل شــيخ فقيــر فأخــذ بأذنهــا فســار بهــا، فقلــت مــن هــذا؟ قالــت: زوجــي، قلــت: كيــف يرضــى 

مثلــك بمثلــه؟ قالــت: إن لــه قصــة، ثــم أنشــدت:

أيا عجباً للخود يجري وشاحها     تزف إلى شيخ من القوم تنبال

دعانــــــي إليه أنه ذو قرابة    فويل الغواني من بني العم والخال«

)أبو حيان التوحيدي.ج-9ص:13(.

ومــن هــذا أيضــاً:» قــال حدثنــا عثمــان ابــن طالــوت قــال حدثنــا الأصمعــي قــال: دخلــت الباديــة 
ــف  ــذه كي ــا ه ــا: ي ــت له ــا فقل ــاس وجه ــح الن ــا تحــت أقب ــاس وجه ــن أحســن الن ــة م ــت جاري فرأي
رضيــت مــع جمالــك أن تكونــي تحــت أقبــح النــاس وجهــا؟ فقالــت: يــا هــذا بئــس مــا قلــت! فلعلــه 
أحســن فيمــا بينــه وبيــن ربــه فجعلنــي ثوابــه. أو أنــا أذنبــت فيمــا بينــي وبيــن ربــي فعاقبنــي بــه. 
أفــلا أرضــى لمــا رضــي الله لــي؟ قــال فأســكتتني« )الزجاجــي، ص:20(. لعــل التهافــت فــي هــذه 
الروايــة وفــي التــي قبلهــا واضــح،  ويظهــر فيهــا الحجــة المفلقــة التــي يجعلهــا الأصمعــي عنوانــا 
ــا  ــرأة لا يعرفه ــان ام ــرض إنس ــياقات أن يعت ــذه الس ــي ه ــب ف ــم إن الغري ــراب. ث ــة الأع لفصاح
فيســألها كيــف قبلــت بزوجــك هــذا،  بــل كيــف يســمح زوجهــا بذلــك؟ فهــو مــن جهــة المعقــول لا 
ــا)1(. وســأكتفي بهــذا الجانــب بمــا تقــدم وقــد تركــتُ  يمكــن إلا إذا كان الســائل بليــدا ثقيــلا فضولي
الكثيــر مــن الروايــات المشــابهة لغلوهــا فــي الفحــش والمجــون. إذ تــدور حــول المفهــوم الحجاجــي 

للفصاحــة.

ــي  ــت: إن ــدينني؟ فقال ــا: أتنش ــت له ــاج فقل ــة بالنب ــت أعرابي ــي: رأي ــال الأصمع ــذه الروايات:»ق ــن ه وم  )1(
لأنشــد وأقــول، فقلــت: فأنشــديني، فقالــت:

لا بارك الله فيمن كان يخبرني     أن المحب إذا ما شاء ينصرف
جد المحب إذا ما بان صاحبه     وجد الصبي بثديي أمه الكلف

 فقلت : فأنشديني من قولك، فقالت: 
بنفسي من هواه على التنائي      وطول الدهر مؤتنف جديد

ومن هو في الصلاة حديث نفسي      وعدل الروح عندي بل يزيد«
أبــو حيــان التوحيــدي، البصائــر والذخائــر: ج-6ص:24، والأبيــات يرويهــا الجاحــظ لأحــد الأعــراب مــن 

غيــر إســناد الروايــة للأصمعــي: انظــر: الجاحــظ، المحاســن والأضــداد، ص:186
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خاتمة: 

ــد  ــول عن ــر المعق ــر مــن غي ــة يشــوبها الكثي ــات الأصمعي ــا ســبق أن ظاهــرة الرواي ــا مم ــن لن تبيّ
تفحصهــا بمعيــار النقــد الواقعــي،  وليــس هــذا منحــى الدراســة. ولكــن الأســاس الــذي بنُيــت عليــه 
هــو إظهــار أن للاســتكثار مــن الروايــات مرجعيــاتٍ حجاجيــةً تلتحــق بغيرهــا مــن ردود الكتــاب 
والعلمــاء علــى مزاعــم الشــعوبية،  غيــر أن الجديــد هــو أســلوب الأصمعــي -أو مــن نســبوا إليــه 
الروايــات- الــذي اختيــر للدفــاع وهــو نقــل الــردود على ألســنة الأعــراب أنفســهم لتوضيــح الحقيقة. 
وهــذا الأمــر جعلــه يحتــاج إلــى نصــوص كثيــرة لترســيخ حججــه مــن أجــل جعلهــا علامــةً ثابتــةً 
وليســت مجــرد ادعــاء. وقــد نقــل الأصمعــي هــذه الإيديولوجيــة بطريقــة لا تشُــعر بالتعصّــب،  مــن 
خــلال عنايتــه بمفهــوم الفصاحــة عنــد الأعــراب ذلــك المفهــوم الــذي ينطلــق فيــه مــن قــوة الحجــاج 
وإقنــاع المخاطــب وتبكيتــه فــي أوجــز مقــال،  والتعبيــر عــن الموقــف أو الحالــة أو الســؤال بمــا 
لا يــدع للمقابــل فرصــةً لتقويــة رأيــه. وكل الروايــات تمــت فيهــا المحــاورات كان الــراوي يمثــل 
ــد قطعــت  ــي المحــاور وق ــرز شــخصية الأعراب ــا تب ــي حــواره،  بينم ــوب المتعجــب ف دور المغل
علــى الــراوي كل حجــة. الأمــر الــذي يظهــر مــن جهــة أخــرى عنايــة الأصمعــي بالمعنــى وقوتــه 
وغرابتــه ودقتــه علــى حســاب المظهــر اللغــوي الســلس. وكل الروايــات التــي وصلتنــا تذهــب نحــو 
ــى وجــه الخصــوص. وســواء أكانــت  ــد العــرب عمومــا،  والأعــراب عل ــد هــذا الســمت عن تأكي
ــولا أن  ــر صحيحــة فإنهــا تســير فــي مفهــوم الأصمعــي للفصاحــة. ول ــات صحيحــةً أم غي الرواي
مســاحة الدراســة محــدودة لطرحنــا كمّــا كبيــرا مــن الروايــات التــي لا يجــد القــارئ مشــقةً فــي رد 

كثيــر منهــا وإظهــار تهافتهــا. 

وقــد كان هــدف الدراســة يســير فــي خطيــن رئيســين همــا: تضعيــف كثيــر مــن الروايــات المنســوبة 
ــرك  ــات أو )المح ــذه الرواي ــود ه ــتدعى وج ــذي اس ــي ال ــبب الحقيق ــار الس ــم إظه ــي،  ث للأصمع
التاريخــي(. وقــد بينــت الدراســة العلــل الحقيقيــة التــي تضعــف الروايــة وكانــت العلــل محصــورةً 
فــي نمطيــن الأول محاولــة تقصــي الروايــة فــي أكثــر مــن مرجــع وترجيــح المعقــول منهــا. والنمــط 
الثانــي: هــو قياســها علــى ســياق الواقــع ومحاولــة إظهــار المعقــول فيهــا مــن غيــره.  وقــد أثبتــت 
الدراســة أن كثيــرا مــن هــذه الروايــات غيــر معقــول عرفــا مــع عــدم اســتحالة إمكانــه. كمــا بينّــت 

الدراســة الخلفيــة الحقيقــة التــي حــدت بالواضــع أن يضــع هــذه الروايــة أو ينســبها. 
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Al- Asmai Narratives:         
A Critical Study in Authenticity and Referentiality      

Fayees Maddallah Althunibat
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Abstract:

This paper deals with the phenomenon of Al-Asmaʿi’s narratives through a 
contextual method that explores his referentiality in the many narratives that are 
attributed to him and which are scattered in hundreds of references. Some of 
these narratives appear to be false from an initial examination because of many 
unreasonable repetitions.  The so-called ”eloquence“ of the Bedouins, which are 
attributed to Al-Asmaʿi, were used to refute the arguments of the Populists—the 
Persians who believed that the Arabs are not preferred over other nations and 
nationalities. Many of these narratives are to be weak to be accepted or they seem 
to be made to suit a particular context.The paper reaches the conclusion that Al-
Asmaʿi favored the narratives that support his conception of eloquence; even the 
jokes and anecdotes that he narrates are the ones that conform to his criteria of 
eloquence.    

Keywords: Asma’i narratives, literary criticism, narratives, eloquence, references.
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